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 المقدمة 
فـي  الإسـلاميالوجود العربـي  وإنهاءعلى جزيرة صقلية  الاستيلاءهـ من 484النورمان في سنة    استطاع 

الـذي اانـ   الانقسامهذه المنطقة والذي أستمر لأكثر من قرنين ونصف من الزمان. وقد ساعدهم على ذلك حالة 
بالنورمـان مـن  الأخير واستنجاد ،بين أبن الحواس وابن الثمنةبسبب الصراع على السلطة   ،المذاورةتعيشه الجزيرة  

 واان ذلك بداية تدخل النورمان في صقلية. ،أبن الحواس أجل تخليصه من خصمه
بسـبب أنشـلالها بالصـراع  ،رافق تلك الأحداث ضعف أمارة بنـو ييـري وتقلـن منـافق ناوذهـا فـي أفري يـة 

بــامر مــن الخلياــة الاــافمي المستنصــر  ،هـــ443حــدود ســنة العربــي ب الملــر بــلاد مــا ال ئا ــل الهلاليــة التــي  ــز  
أما بالنسـئة للمـرابطين فقـد  ،ةيفضلًا عن ضعف الدولة الاافمية وأنشلالها بالحروب الصليب  ،هـ(487-427)  بالله

ي هتمــامهم علــى مقاتلــة الموحــد ن الــذ ن  هــروا اقــوة لايســتهان بهــا علــى مســر  الأحــداث السياســية فــا  جــل   اراــزو 
 الملرب الأقصى. 

وجد النورمان الارصة مؤاتية لتنايذ مشروعهم التوسعي فـي صـقلية ومـن   الصعئهوفي  ل تلك الظروف   
عندما أستولوا على جزيرة جربـة ومـن ثـم ،هـ529ثم الأنطلاق منها باتجاه الساحل الملربي وهذا ماحدث فعلًا سنة 

 دول الأسلامية التي اان  قا مة في الملرب العربي. وبذلك أصئحوا بتماس مئاشر ما ال الأفريقي،الساحل 
وبعد دراسة النصوص التاريخية المتعلقة بسيطرة النومان على صقلية فضـلًا عـن النصـوص التـي تتعلـق  

خاصة أذ ماعلمنا أن تـاري  صـقلية فـي العهـد  ،بعلاقاتهم ما الملرب العربي، وجدنا أن الموضوع يستحق الدراسة
تها بالملرب العربي لم  درس دراسه أكاديمية متخصصه، ومر عليه المؤرخون مرور الكرام عند النورماندي وعلاقا

 حد ثهم عن تاري  صقلية العام. 
تنــاول الئحــا وبالتسلســل تــاري  صــقلية فــي العهــد النورمــاني أبتــداء مــن عهــد راجــار الأول وأنتهــاءً بعهــد  

ثــم تطــرق الئحــا بعــد ذلــك الــى علاقــة النورمــان بــالملرب  ،تانكريــد وهــو أخــر أمــراء صــقلية فــي العهــد النورمانــدي
أســئاب اللــزو النورمانــدي للســـاحل  ةفضــلًا عـــن دراســ ،إذ تنــاول العلاقــة مــا الأمـــارة الزيريــة فــي أفري يــة ،العربــي

بالــدولتين الاافميــة  اً اللــزو، ومــن ثــم دراســة علاقــة النورمــان بمصــر وتحد ــد لكالأفريقــي ومقاومــة أهــل الســاحل لــذ
ثم تطرق الئحا بعد ذلـك الـى دراسـة علاقـة النورمـان بـالملرب الأقصـى حيـا أبتـدأ بدراسـة العلاقـة مـا   ، وبيةوالأ

القضـاء علـى الناـوذ  اسـتطاع الدولة المرابطية وأختتم الئحا بدراسة العلاقة بين النورمان والدولـة الموحديـة التـي 
  .(هـ558 – 524) عليعلى  د عبدالمؤمن بن  ،هـ555النورماندي في أفري ية سنة 

وبعضــها ذا  ،أعتمــد  الدراســة علــى جملــة مــن المصــادر بعضــها ذا فا ــدة ابيــرة لايم ــن الأســتلناء عنهــا
 ،واتـاب المـؤنل للقيروانــي ،وأبـري المصــادر التـي تـم الأعتمــاد عليهـا هـي اتــاب الكامـل لأبـن الأثيــر ،فا ـدة ثانويـة

أمـا بالنسـئة للمراجـا الحد ثـة فقـد أعتمـد   ،ا المجـال لـذارهاأخـر  لايسـ عد ـدةورحلة التجاني فضلًا عن مصـادر 
أضافة الى اتاب الداتور أحمد عزيـز، تـاري  صـقلية الأسـلامية والـذي نقلـه  ،الأجنبية اجار المالدراسه على بعض 

فـي   بمـا  تعلـق بتـاري  صـقليةفـاد منـه الئحـا فا ـدة مهمـة خاصـةً الى العربية الداتور أمين توفيق الطيبي، والـذي أ
 العهد النورماني إذ أعتمد على جملة من المصادر الأجنبية التي لم نستطا الحصول عليها. 
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موضــوع صــقلية فــي العهــد النورمانــدي ب نــدرة المعلومــا  الخاصــةلاتخلــو الدراســة مــن صــعوبا  بســبب  
ــا بــــدول الملــــرب العربــــي، إلا أن أعتمــــاد الئحــــا علـــى أســــلوب الأســــتنتا  وأســــتقراء النصــــو  ص التاريخيــــة وعلاقتهـ

 وتحليلها وتو ياها في خدمة الئحا ذلل من هذه الصعوبا . 
 نا الله. اوفي الختام لا يسعني إلا أن أش ر الله الذي هدانا لهذا وما انا لنهتدي لولا أن هد

 الموقع الجغرافي لجزيرة صقلية
مـيلًا،  وأربعـون احل افري يـة ما ـة المسـافة بينهـا وبـين سـو ، (1)جزيرة تقا وسط  الئحر المتوسط أو بحر الملـرب    

ياصلها عن ايطاليا مضيق مسيني والذي يسميه الجلرافيون العـرب مجـاي اللـاي  (2)0هي اقليبية إليهاواقرب المدن 
صـقلية اقاعـدة لتوسـعاتهم فـي على اتخاذ وهذا العامل اان مشجعاٍ للمسلمين  .(3)اتساع له ميلين وساوالذي  بلغ ا

ئحـر مـن ال الأوسـطالقسـم إحـد  ماـاتيا الـتح م فـي السيطرة على   طرتهم على الجزيرة يعنيفضلا عن سيايطاليا،  
، والســيطرة علــى مواصــلاته، ثــم جعلهــا حصــناً منيعــاً لحمايــة الملــرب فــي الوقــ  ناســه، ومــن هنــا تظهــر المتوســط
   الزراعيــة والمعدنيــةفهــي اثيــرة الثــروا، فضــلا عــن أهميتهــا الاقتصــادية (4)صــقليةالسياســية والعســ رية ل الأهميــة

عيون اثيرة وانهـار وبها ...والأمصارجزيرة خصئة اثيرة البلدان والقر    )وهي  :ذلك بقوله  (5)الحموي   وأكدو يرها،  
والئقـر واللـنم والحيـوان الوحشـي ولـيل  .. وهي اثيرة المواشي جداً من الخيل والئلال والحمير.عجيئة  ةهنز جارية و 

وفيهـــا معـــدن الـــذهب والاضـــة والنحـــاس والرصـــاص والز بـــق، وجميـــا الاواكـــه علـــى  ،لا عقـــربو  حيـــة فيهـــا ســـئا ولا
  .(اختلاف أنواعها والاهما لا  نقطا صياا ولا شتاءً 

وااــى بهنهــا أبنــ  الأنــدلل فــي ســعة  ،بقولــه : )وخصــب هــذه الجزيــرة أكثــر مــن أن  وصــف (6)ويصــاها أبــن جبيــر
لكنهـا معمـورة  ،مملـؤه بـانواع الاواكـه وأصـنافها ،اق علـى أختلافهـامشحونة بالأري   ،واثرة الخصب والرفاهية  ،العمارة

  يمشون في مناكبها ويرتعون في أكنافها.  ،بعبدة الصلئان
 مـنالها لة إلى ما  زيد  وإم انياتهاقادرون على تحويل ارض صقلية الخصئة   أنهمفكروا    مسلمينولابد إن ال      
 .لى دولتهم بالخير ورفاهية العيشتعود عليهم وع  فإنهاالتالي ب، و إنتاجها

 يجـاداالعـالم، فوقوعهـا وسـط الئحـر المتوسـط سـاهم فـي  أنظـارفـي جعلهـا محـط  أثـره      عمومـاً الجزيرة  واان لموقا  
 مسـلمينال رولابـد إن هـذا الموقـا اـان لـه اثـر فـي تاكيـ ،تسهيلا  ابيرة لتجـارة الشـعوب التـي تقـا علـى ذلـك الئحـر

 .(7)حهافتفي 
 .العرب لصقلية لصقلية  فتح العرب 

 هم وفيمــوس مــن قا ــد الأســطول البيزنطــي فــي صــقلية  فلــب اــتا صــقلية عنــدمالوجــد الأ الئــة الارصــة مواتيــة     
، والــذي (8) النــزاع ذالــكالمصــادر فــي ســبب   اختلاــو  ، معونــة حربيــة لعــداء بينــه وبــين الإمبرافــور ميخا يــل الثــاني

الا الئـة  أميـرإلـى الأخيـر عقابـاً علـى جرمـه، فاـر انـف  وفيمـوس بقطـا   أمـر  إصدارإلى   ل الثاني  يبميخا   أد 
 .(9)تحهاناها وسهوله ف  اينعاه إلى فتا صقلية مبدو 

مد نـة مـن  أبحـر هــ( بحملـة 223-201)  (10)الأولييـادة الله  الأميـربدا فتا العرب لجزيرة صـقلية فـي عهـد     
واــان الجــيش الاــاتا  .(11)بــن الاــرا  بــن ســنان شــهير أســدالب يــادة القاضــي  هـــ(212)سوســة فــي صــيا مــن عــام 

ما ـة مراـب، وسـرعان مـا اسـتولى العـرب علـى معظـم الجزيـرة مـن  هـر فارس حملـوا علـى   ألاف تكون من عشرة  
تسـقط فـي  لـم قـل الـروم فـي شـرقي الجزيـرة بعـض معا ومـا هـذا فـهن ،عاصمة لهم (12) الروم واتخذوا ) بلرم(  أ دي

مــن  تحــ  الســيادة العربيــة أكثــر مــن قــرنين ونصــف القــرن  ، وقــد  لــ  جزيــرة صــقليةبعــد مــدة أ ــدي المســلمين إلا
ا رض علــيهم اــذميين ســو  دفــاــولــم ي ،يةســ ان صــقل أحــوالوخــلال تلــك المــدة تحســن   ،(هـــ484-212) الزمــان
انتشــار  لا عـنفضــعـدد مــن سـ ان افري يــة و يرهـا، إليهــا ، وايداد عــدد المسـلمين فــي الجزيـرة بعــد إن انتقـل الجزيـة
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حين ذار إن بمد نة بلرم وحـدها  (13)لنا ابن حوقل هوضحما ، وهذا  تناق س انها الإسلامنتيجة اع  الإسلاميالد ن  
 هـذاييارتـه إلـى المد نـة فـي منتصـف القـرن الرابـا الهجـري   العاشـر المـيلادي، و   إثناءوذلك    ،وثلاثما ة مسجد  نياا

 .في الجزيرة سلامالإموشراً واضحاً على مد  انتشار  يعطي  
دولـــة الالتــي قضـــى بهــا الاــافميون علــى  وهــي الســنه هــــ297ســنة الــى   ةئــإلـــى الا ال  لــ  صــقلية تابعــة      

التـي اـان مقرهـا  الدولـة المـذاورةباسـم  ةوصـار يح مهـا ولا  تح  السيادة الاافميـة  الجزيرة  وبذلك دخل   ،المذاورة
اانــ   إلا ان تئعيــة صــقلية للاــافميين  ،ثــم القــاهرة بعــد ذلــكـ( هــ 358-297) خــلال المــدة الممتــدة المهديــة فــي

يا وراثياً أكثر مـن ما ـة ذاتالذ ن ح موا صقلية ح ماً  (14)يينبالكل أسرةخصوصا في عهد   الأحياناسمية في ا لب  
طوا ـف إلـى ييـام فتـرة شـبيهه باتـرة ملـو  ال أد دب  فيها المنايعا  الداخلية ممـا   وبعدها    ،(هـ444  -336سنة )

ي فـي ر يي من الشمال أو الجنوب، وقد فشل بنوومن ثم اان من السهل على أي فاتا إن يلزو الجزيرة   ،بالأندلل
بينمـا نجـا النورمانـد ون ح ـام جنـوب ايطاليـا فـي الاسـتيلاء علـى ،(15)تحقيق ذلك مـن الجنـوب لانشـلالهم بحـروبهم

 .(16)هـ485الشمال سنة جهة صقلية من 
السياســية أو الروحيــة بــل  لــم تقتصــر علــى التئعيــة بجزيــرة صــقلية  قــة الاــافميينإن علاالــى  ةالإشــار ولابــد مــن    

العهــد الاــافمي، وايداد  مــوارد الــبلاد الزراعيــة  خــلالالجزيــرة  إنحــاءم الرخــاء شــمل  النــواحي الحضــارية فقــد عــ  
مح ـومين بـالجزيرة فكـان المسـلمون م والالمعاملة بـين الحـاك أساسالد ني الذي اان   التسامافضلًا عن    ،والتجارية

بـين سـ ان الجزيـرة حتـى  الإسـلاميةالمساواة، وانتشـر  العـادا   في جو تسوده والنصار  يعيشون جنئاً إلى جنب  
مـن  الإسـلامي، واستمر هذا التهثير إلى ما بعـد يوال الح ـم (17)أييا هنتشئه النساء النصار  بنساء المسلمين في  

الحضـارة الإسـلامية اانـ   أن مـن ناحيـة فضـلا عـنا  والتقاليد لا يم ن إن تتلير بسـرعة العاد  لأنالجزيرة وذلك  
 .الجزيرةالحياة في متطورة ومتللللة في ال مرافق 

 تاريخ صقلية في العهد النورماني:
يعـــد شـــمال أوربـــا هـــو المـــوفن الأصـــلي للنورمـــان، الـــذ ن أنتقلـــوا بعـــد ذلـــك الـــى شـــمال فرنســـا وأســـتقروا فـــي        

ومـن هـذه  ،(18)ثم توجه بعد ذلك قسم منهم الى جنـوب إيطاليـا  ،مقافعة نورماندي والتي تعرف بهسمهم حتى الآن
، والنورمــان فــوال تــاريخهم انتهــاييين جشــعين  تطلعــون دا مــاً إلــى الإســلاميةالمنطقــة قــاموا بالإ ــارة علــى صــقلية 

، إلا إن اسـتيلا هم علـى أوربـافـي  آنـذا السا د  اعيالإقطلهم على النمط  إمارا  تخذونها  أراضيالاستيلاء على  
الثلاثين عاماً إلى إن تم بوجه النورمان أكثر من المعاقل والمدن     بعضالسهل، فقد صمد بالأمرصقلية لم ي ن  

 .(19)هـ484في سنة  بالكامل يادتهم على الجزيرةفرض س لهم
 التـي  ،( 21)نـة مسـينةمد خلالهـا هـاجم  ،هــ453سـنة ية فـي جزيـرة صـقلية بحملـة اسـتطلاع  (20)الأول  رقام رجا    

يعلل احد الئـاحثين سـبب تطلـا النورمـان إلـى جزيـرة عاه إلى الانصراف إلى البر الايطالي، و مما  د  أمامهصمد   
) ولابد إن النورمان اسـتهوتهم ثـروة الجزيـرة، فـي حـين إن وجـود المسـلمين فـي صـقلية لابـد وانـه بـدأ :  صقلية فيقول

ــا ــد ثا(للنورمـــ ــا حـــ ــتحوذوا عليهـــ ــة التـــــي اســـ ــاتهم الايطاليـــ ــداً لممتلكـــ ــي أن ، ويبـــــدو(22) ن تهد ـــ ــاملين السياســـ  ( 23)العـــ
إن  نتزعــوا الجزيــرة مــن العــرب  رادواهــم اهمــا اللــذان جعــلا النورمــان  تطلعــون إلــى صــقلية، أي إن ( 24)والاقتصــادي

إلـى جزيـرة  اجتـذبتهم الأخـر  هـي  محـدودةليـر لاالمسلمين تهمينـاً لممتلكـاتهم فـي جنـوب ايطاليـا، امـا إن أفمـاعهم 
نشب   إذ ،نظاهمأوالمنايعا  الجانبية التي اان  تعيشها الجزيرة والتي لم تلب عن   ىالاوض  فضلا عن  صقلية،  

الأمـر الـذي اسـار  (26)المعـروف بـابن الحـواس وعلـي بـن نعمـة (25)المعروف بهبن الثمنه إبراهيمنزاع بين محمد بن 
 هـ. 427بعد سنة  (27)ةتجز ة الجزير  عن
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وذلــك بعــد يوال  ، فــي الاتــرة ناســها فــي عهــد ملــو  الطوا ــف الأنــدللوه ــذا انقســم  صــقلية امــا انقســم        
عمـد ملـو  الطوا ـف إلـى الاسـتعانة بالنصـار   إذصـليرة مسـتقلة،  إمـارا عـدة   الأندلل إلىخلافة قرفئة وانقسام  

 ،ميمونـةعندما حدث خصام عا لي بين ابن الثمنـه ويوجتـه ضا أيضد بعضهم الئعض، وهذا ما حدث في صقلية 
. ولم يمض وق  فويل حتـى في صقلية  يانة شقيق يوجته ابن الحواس صاحب قصروتطور إلى نزاع بينه وبين 

ولجه إلى الكون  رجار النورماني الارصة بينهما، فانتهز ابن الثمنه  كان الرجلان قد استعدَا للقتال، وقام  الحرب 
 أنـاعلـى لسـان ابـن الثمنـه ) (29)الأثيـرولعـل ذلـك ياسـر لنـا قـول ابـن  .(28)فـي أخـذ الجزيـرة  وأفمعـهحب مليطة  صا

يســـمعون قـــولي ولا يخـــالاون  وأكثـــرهمفاقـــة لنـــا بهـــم، فقـــال مختلاـــون  أملك ـــم الجزيـــرة فقـــالوا إن فيهـــا جنـــداً اثيـــراً لا
أو جـزء منهـا علـى النورمـان لقـاء مسـاعدته فـي  قـد عـرض الجزيـرة الهـا  الثمنـه تضا من النن إن ابـن    ...(أمري 

وضـا احــد  منــهفــان ابـن الث أمـر، ومهمــا ي ـن مــن وأصـحابها الأرضالســلطة ولـو اــان علـى حســاب  الوصـول إلـى
لـذا  عنـد اه تجاه النورمـان، وه ـذا لعبـ  الأنانيـة وحـب حسن نيت إ هارفي ( 30)جيس ارد روبر ابنا ة رهينة عند  

إن يسـلمه النورمـان الجزيـرة بعـد إن يســتولوا  مــلاً أزيـرة علــى النورمـان فـي جنـوب ايطاليـا فـي عرضـه الج الثمنـهابـن 
 .عليها

وتردد رجار الأول في نصرة ابن الثمنه خوفاً من إن يقحم ناسه فـي ملـامرة قـد تسـبب لجيشـه اارثـة، ولكـن        
ــل يلريــــه وييســـر لــــه  ــن الثمنــــه  ـ ــاً مــــن  التـــي اانــــ  و فـــي الاســــتيلاء عليهــــا،  أقنعــــهحتـــى  الأمــــورابـ  أحــــلام)حلمـ

 .(31)النورمان(
هجومــه بــاء بالاشــل  ولكــن هـــ454 للمــرة الثانيــة ســنة ينةســر الأول مد نــة موبنــاءاً علــى مــا تقــدم هــاجم رجــا      
 أولا ينةمســ الاســتيلاء علــى مد نــة عــن فريــق  علــى صــقلية لابــد إن ي ــون  بــان الســيطرةجــار ار  اقتنــا، ولهــذا أيضـا

وبالاعل رازَ علـى  ،لعدم مقدرته على ال يام بهذه المهمة لوحده  ،على مساعدة أخيه جيس اردالحصول    فضلًا عن
وبالمقابــل أحــل المســلمون فــي تلــك المد نــة بــالخطر النورمــاني ولهــذا  ،ينةمســإعــداد حملــة عســ رية مشــتراة ضــد 

الزحـف  أمـاملـم تصـمد  هـا، ولكنينةنجـدا  عسـ رية إلـى مسـ وأرسـلفلبوا العون من ابن الحواس الذي لبى الدعوة 
عمــل النهــب والســلب فــي و  الإســلاميةرار الحاميــة فــهــا بعــد تقدمــه إلــى المد نــة وأحتلرجــار  حيــا وا صــلالنورمــاني، 

 .(32)المسلمين وأفاالنساء  المد نة وسبى
رنـو فـي حـتلال مد نـة بطهـا وجهـوا قـواتهم لامنقاعـدة لتحراـاتهم العسـ رية، و  ينةمسـمن مد نـة   أتخذ النورمان      

ــا نت (33)قطانيـــهمقافعـــة  ــتولوا عليهـ ــة ليالتـــي اسـ ــين قلـــةجـ ــا  هاتحصـ ــى مقاومـــة ممـ ــااثـــر علـ ــي أهلهـ ــلوا فـ ــنهم فشـ ، ولكـ
، ولهـذا أخـر  حصـونها مـن ناحيـة  عةفيها من ناحية ومنا انه وذلك لوجود ابن الحواسمد نة قصري  الاستيلاء على

فـي  أخـر  علـى مـدن  لاستيلاءهــا454سـنة  أواخـرفـي  وما هذا حاول النورمـان ،انسحبوا إلى مسينة واحتاظوا بها
الثمنه  واصل حملاتـه ابن  وا، وتراهـ455سنة  لسيطرة على بطرليةبالتعاون ما ابن الثمنه هجوما ل  االجزيرة وشنو 

أنشلل النورمان بعد ذلك بحل مشـاكلهم  ،(34)قتل في إحد  معاراه، وبهذا فقد النورمان اخلن حليا لهمإلى أن 
  .(35) قلوريه في جنوب إيطاليا ةالناجمه عن الصراع بين راجار وأخيه جيس ارد على مقافع الداخلية
وبالتحد ـد  ةصـقلي ةإذ أسـتهنا  الحمـلا  النورمانديـه علـى جزيـر  هــ464بقي الحال امـا هـو عليـه الـى سـنة        

اتـل ب يـادة راجـار مـن جهـة البـر إذ حاصر النورمان المد نة المذاوره بجيش قوامه عشرة الآف مق  ،على مد نة بلرم
مقاومــة النورمــان أهــل المد نــة ، قــاوم الئحــري  الأســطول رأسجيســ ارد علــى  ر بــأمــا مــن جهــة الئحــر فقــد اــان رو 

اشــتد الحصــار ومنــا دخــول  ،هـــ465ومــا بدايــة ســنة  .(36)ئــال والحجــارةالمهــاجمين بوابــل مــن الن وأمطــرواكبيــرة، 
بالاهـالى  دعـا المجاعـة، اـل ذلـك وحـدوث  الأسـعاراين وأثـر ذلـك فـي  ـلاء إلى المد نة، مما اخل في التو   المؤن 
وفد للتااوض بشهن تسليم المد نة، مقابل تعهد جيس ارد بالحااظ علـى أمـن السـ ان وممتلكـاتهم، وتعهـد   إرسالإلى  



 الدولة النورماندية في صقلية دراسة في تاريخها السياسي وعلاقاتها بالمغرب العربي

 أ.د فراس سليم حياوي                         أ.م.د محمد عبدالله عبد
 

 226 

ضــرة صــقلية م حابلـر وشــرا عهم، واـل ذلــك مقابـل دفــا الجزيــة السـنوية، وه ــذا سـقط  مد نــة كـذلك بــاحترام ديـانتهم 
لاول( ر ورجـا) روبـر  جيسـ ارد  الأخـوان، ودخل (37)أشهرمدة قرنيين من الزمان بعد صمود دام خمسة   الإسلامية

 .انيسةمد نة بلرم، وبادرا إلى تحويل مسجدها الجاما إلى 
 لـة منهـامـدن قليسـو   ولـم  بـقَ  الأخر   تلووعلى اثر سقوط بلرم بيد النورمان تساقط  مدن صقلية الواحدة       

ــ   ــواالجرانيـ ــوبي ومد  ةقعـ ــاحل الجنـ ــى السـ ــة علـ ــرينـ ــيقوا علـــى قصـ ــان ) وضـ ــرة فحاصـــرهما النورمـ ــط الجزيـ انة بوسـ
  فســلموها إلــى نــججر أهــل  فإمــامــا يهكلونــه  الميتــة ولــم  بــقَ  أكلــواحتــى  أهلهــاعلــى  الأمــر قالمســلمين بهمــا فضــا

أبـي القاسـم بـن حمـود ولمـدة ثـلاث  أميرهـاب يـادة  ة  تقـاوم وحـدهايانقصـر وبقيـ     .هــ481وذلك سنة    (38)  (الإفرنج
، (39) إلــى التســليم، فتســلمها الاــرنج( وأذعنــواعلــيهم  الأمــراشــتد  فلمــا) بعــد ذلــك إلــى التســليم  أهلهــاســنوا  اضــطر 

 أ ـديوبـذلك اسـتولى النورمـان علـى جزيـرة صـقلية مـن  أخـر  سنة ذاتهـا استسـلم  مـدن ال  وفي  ،هـ484وذلك سنة  
سـبب فـول المـدة لأكمـالهم السـيطرة عليهـا  هــ( وربمـا  رجـا484-هــ454)  صـمود دام ثلاثـين عامـاً المسلمين بعد  

مــن  (40)زنطيين فــي جنــوب ايطاليــايــمــن ناحيــة وانشــلالهم بحــروبهم ضــد الب أســطولهموضــعف  همعســ ر  الــى قلــة 
ليـة وخيانـة بعـض القـادة فضلًا عـن المقاومـة العنياـة مـن جانـب المسـلمين ر ـم الخلافـا  والاـتن الداخ  أخر  ناحية  

علـى بـلاد الشـام المعـروف بـالحروب  الأوربـيبـين هـذا اللـزو وبـين الهجـوم  (41)الأثيـرويـربط ابـن   .الثمنـهمثل ابن  
 ) اـان ابتـداء  هـور دولـة الاـرنج: فيقـولبما يسمونه بحـرب الاسـترداد  الأندللالصليبية واذلك ييام النصار  في 

ملكــوا مد نــة ف ثمــان وســئعين وأربعما ــة واســتيلا هم علــى بعضــها ســنة  الإســلاموجهم إلــى بــلاد وخــر  أمــرهمداد واشــت
تسعين ... ثم اان سنة هاصقلية وملكو أربا وثمانين وأربعما ة ... ثم قصدوا سنة الأندللفليطلة و يرها من بلاد  

  خرجوا إلى بلاد الشام ( وأربعما ة
معاملـة المسـلمين فـي  أحسـنوافقـد  اصـة مـن جنـوب ايطاليـا،من حولهم وبخ الأعداءعددهم واثرة  ونظراً لقلة        

 ابنــاءفــي فنــون الحــرب  جيوشــهم، واســتاادوا مــن مهــاراتهم، امــا اعتمــدوا علــيهم فــي لــى خــدماتهمإ ملحــاجتهالجزيــرة 
اعتمـدوا علـى المسـلمين فـي  فـهنهمعهـد بالحضـارة الوالمجانيق. ولما اان النورمـان حـد ثي   المتحراةالحصار    أبرا 

 .(42)البناء والتشيد و يرها إعمالفي والأمور الأخر  واذلك والدواوين  دارةالإ
 هـ(  548-504)  (43)رجار الثاني

ملــو  النورمـان، وذلــك  أشـهر، واـان (44) لوالدتــه بعـد فتـرة مــن الوصـايةتـولى رجـار الثــاني أمـر صــقلية  
أبيـه يحمـل ملـك صـقلية وايطاليـا( واـان  وحدَ ممتلكا  النورمان في جنوب ايطاليا وصقلية واتخذ لناسه لقـب)  لأنه

ــا لقـــب )كونـــ ( ــد نـــزاع مـــا الئابـ ــان ذلـــك بعـ ــاني وحاجـــة  هنوريـــوس، واـ ــنة  الأخيـــرالثـ ــاعدته ضـــد خصـــومه سـ لمسـ
 . (45)هـ523

في معاملة المسـلمين بجزيـرة صـقلية، وان اانـ    نال السياسة التي أتئعها والده راجار الأول  اتئا رجار الثاني   
تراوحــ  بــين التســاما وبــين فــرض القيــود والضــلوط علــى المســلمين وفقــاً للظــروف التــي مــر بهــا  هــذه السياســة قــد

الأخطار محدقة به من قبل البيـزنطيين رجار الثاني في الجزيرة، وهذه السياسة اان  من اجل مملكته حيا اان  
تئــا سياســة التــواين بــين الطوا ــف انــه اوالإقطــاعيين مــن الــداخل، لــذا فالرومانيــة مــن الخــار   الإمبرافوريــة وأبــافرة
) سـلطان عربـي يحمـل تاجـاً لملـو  بهنـه عين العرب في المناصـب السـامية فـي دولتـه ولهـذا وصـف و   ،(46)والملل  
اانــ   الئــة  الإســلاميةفيــه، وذلــك لان الحضــارة  الإســلامية، واــان بلافــه  تميــز بوضــو  المــؤثرا  (47) (الإفــرنج

ذلــك فيقــول إن  (48)الأثيــرذاــر ابــن منهــا الكثيــر، و يقتئســون  أناســهموحلاا ــه علــى الجزيــرة، وفــي  لهــا وجــد رجــار 
، و ير ذلك، (51)دارية، والجا ن(50)ةحيوالحجَاب، والسلا (49)رجار الثاني سلك) فريق ملو  المسلمين من الجنا ب
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 لــو مــناهم و شــ و  المظلــومين، فينصــ إليــهل لــه د ــوان ترفــا جعــوخــالف عــادة الاــرنج فانــه لايعرفــون شــي اً منــه، و 
وتشــئه راجــار بالخلاــاء المســلمين فــي بلــداد والقــاهرة فكــان  رتــدي العئــاءة الإســلامية المطــرية بالكتابــا   ،ولــده...(

واان راجـار  ثـق بالمسـلمين لدرجـة أن أ لـب عناصـر جيشـه وأسـطوله ، (52) العربية فضلًا عن أتقانه الللة العربية
 .(53)ار بهم أنجايا  باهرة في حملاته الإيطالية وقد حقق راج ،أعتمد  عليهم بالدر  الأساس

الخزانـة تحــ  أدارة عربيـة فضــلًا عـن ذلــك  فــي حـين اانــ واـان الرخـاء الاقتصــادي باضـل التجــار العـرب،       
 .(54) (والإ ري ية واللاتينيةكان  الللة العربية إحد  للا  الدولة الثلاث ) العربية 

ودفعـاً للظـن  ،بهنه اان مسـلماً فـي السـرمن المسلمين فقد جعل الناس يعتقدون قتراب رجار الثاني  لأونتيجة        
وقـد  (56)بـل بـدأ بـه راء المسـلمين واليهـود علـى التنصـر (55)يد الكنـا لي، اقبل رجار على تشـأعدا ه  إمامعن ناسه  

ي الملـرب، ممـا  هـور الموحـد ن اقـوة ابيـرة فـ بسـبب تجاه المسلمين في صقلية  أيامه  أواخري ون تلير رجار في  
 .(57)وجودهم في صقليةحتى بل و  الإفريقيهدد مواقا النورمان على الساحل 

 (هـ561-548وليام)غليام( الأول) 
وفـي بدايـة ح مـه احتـل  ،مـن والـده نشافاً  في الح م، وان اان اقل )راجار الثاني(  خلف وليام الأول أبيه        

 إخضـاعنجـا فـي   ه، إلا إنـالإقطـاعيون  إتئاعـها ضـده، وثـار عليـه زنطيون بعض المنافق، ويحا  قوا  الئابيالب
ره ريـان الرابـا إلـى التعامـل معـه، واقـزنطيون، واضطر الئابـا هاديهـ واسترد المدن التي احتلها الب551الثا رين سنة  

 .(58)في ممتلكاته الصقلية والايطالية
-551تـرة الممتـدة بـين عـامي )وخاصـة فـي الا تعرضوا إلى الاضـطهاد  فهنهمخلاص المسلمين للملك  أور م       
وصادف ذلك ما  ،الإفريقيمن مدن الساحل  إخراجهم( على أثر انتصار الموحد ن على النورمان ومن ثم هـ555

  من بـاب الحيطـة، وهـذا مـا بلرم من السلاحيا جرَد المسلمون في  ،(60)قام بها النبلاء ضد الويير ما و  (59)ثورة
لرم ومن اان في الدواوين أو في الشوارع والحوانيـ  إحياء بصومهم، فقد قتل اثير منهم في سا لة لخ  جعلهم لقمة

، ولـــم  راعـــوا فـــي قـــتلهم عمـــراً أو جنســـاً ولهـــذا لجـــهوا إلـــى اللابـــا  والجئـــال (61)الأكاـــان عـــن جثـــا المـــوتىونزعـــوا 
ولـم ي ـن  .(62)المسـلمينمـن عـدد ين وبعضهم لجه إلى قلعة في جنوبي صقلية يس نها أنظار المسحيعن    للاختااء

للقتل من قبل نبلاء النورمان ومن نجا منهم فقد لئل يي  اذلك تعرضوا هم  إذأحسن حالًا،   الأريافالمسلمين في  
، (63)شد دة لنصرة المسلمين ومعايئة الثـا رين إجراءا خذ وقما الثورة، ات  الأمورالنصار ، ولما استرد الملك يمام  

 -منها: عدة أموربين المسلمين و يرهم في صقلية يعود إلى  ويبدو إن العداء الذي دب
 التعصب الد ني. واان مئعثة مئارد الذ ن فروا من ايطاليا للاستقرار في الجزيرة كثرة عدد الل -1
 .التجاري تقلد المسلمين المناصب العليا في القصر فضلًا عن نشافهم  إذالليرة التي تولد  بين الطرفين  -2
المسـلمين بحجـة أنهـا اانـ   أ ديمن  الأراضيزاع المزيد من تاولون توسيا ممتلكاتهم بانيح  الإقطاعيون كان   -3

 .(64)للنصار  
علـــى  الإســـلاميةة دالســـيا لإعـــادة هـــور قـــوة الموحـــد ن وخشـــية النصـــار  مـــن تنســـيق مســـلمي صـــقلية معهـــم  -4

 .  (65)الجزيرة
ــن  ــابقة مـ ــرا  السـ ــن الاتـ ــام الأول اانـــ  تختلـــف عـ ــم وليـ ــرة ح ـ ــد فتـ ــذا نجـ ــان، حيـــا تعـــرض وه ـ ــم النورمـ ح ـ

 التي ذارناها سابقاً. للأسئابالمسلمون إلى القتل والتشريد 
 
 

 (  هـ585-562وليام) غليام(الثاني:)  
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ولكنــه اــان فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره  هـــ562وذلــك ســنة  )وليــام الأول( أبيــهتــولى وليــام الثــاني الح ــم بعــد       
واـان محبوبـاً مــن  .(66)هــ567وا  ولـم  ئاشـر بـالح م إلا فـي سـنة سـنعليـه لمـدة خمـل  الوصـاية أمـهولهـذا تولـ  

، ولعل رضاهم  رجا إلى موقـف هـذا الملـك مـن رعايـاه المسـلمين والـى (الطيبلقب: )عليه    أفلقواالنصار  ولهذا  
 .(67)لمحاربتهم  الئحر المتوسط عبر حملا  عدة سل ر فقد انشافه في محاربتهم في الملرب والمشرق، 

، فلم يقم ب يادة قواته شخصـياً واتجـه في عهد والده ميز به النورمانم الثاني ياتقر إلى النشاط الذي توليااان       
 لمــاً بالعربيــة فضــلًا عــن اهتمامــه بــالعلوم والمعــارف العربيــة ذا اــان سياســياً ثاقــب الــري واــان مإلــى الراحــة، ومــا هــ

 .(68)الداخلفي بالهدوء والسلام في مجال الطب والالك، وتميز ح مه   لا سيماو الإسلامية 
 ( هـ591-586تانكريد)  

 (Constance) (69)اونسـتانل صقلية عمتهخلاه على عرش تبان  أوصى، ولهذا لم يخلف وليام الثاني ع ئاً     
، أحزابفيما بينهم وانقسموا إلى ثلاثة  النبلاء في صقلية اختلاوا إنإلا  يوجة الأمبرافور الأماني هنري السادس، 

، وهـذا يعنـي انتصـار (71)علـى عـرش صـقلية (70)نصـيب تانكريـدتلو بقام المستشار ما ثو من اجي هـ586ي سنة  وف
 يـــر  الألمـــانويمنـــا وصـــولهم إلـــى الح ـــم عـــن فريـــق اونســـتانل ويبـــدو اـــذلك إن  الألمـــانالحـــزب الـــذي  ـــرفض 

 مر وبون بهم في صقليه.
، ولهـذا اعـدوا العـدة للثـورة (72)في شن الحملا  ضدهم كريد شد د التعصب ضد المسلمين وله تاري ناواان ت     

بعض الشئ، فقـد انـتظم المسـلمون الـذ ن اتجهـوا إلـى المنـافق الجبليـة ووحـدوا صـاوفهم وانضـم  أشللتهعليه والتي 
مــن الرجــال والنســاء، ولكــن  إلــف بحــوالي ما ــةلــد  النــبلاء وصــار عــددهم فــي  ــرب الجزيــرة  الأرضعبيــد  إلــيهم

 أســئاب، ومــا هــذا هنالــك (73)شــل وقــد عــد  بدايــة النهايــة لوجــود المســلمين فــي صــقليةالااــان ورة الثــهــذه مصــير 
  -الوجود العربي في صقلية منها: أنه  أخر  

 دهم.يالجزيرة وخارجها وذلك بالضلط على المسلمين وتقي داخلكريد اسب الرأي العام النصراني محاولة تان -1
مـن  خوفـه، و (74)أخـر  من ناحية والموحد ن من ناحية  الألمانن جهة كريد متانالخارجية المحيطة ب  الإخطار -2

وقــا ي حــاول الضــلط علــى المســلمين فــي محاولــة  واــإجراءمحاولــة تعــاون المســلمين فــي صــقليه معهــم ولهــذا 
 لاجلاءهم من الجزيرة.

 (75)زنطيةيلبلماً بالللة اليونانية، اما انه اان متم ناً من الثقافة العربية واكريد متانوأخيراً اان 
 الإثنــاءواــان يجســد وصــاية والدتــه ســبيلا وفــي هــذا  خلاــه ابنــه وليــام الثالــا هـــ591كريــد ســنة تانوبعــد وفــاة       
مسـتللًا المعاهـدة التـي اانـ   هــ591ي السـادس جنوبـاً واسـتولى علـى الجزيـرة سـنه نر ه  الألماني  الإمبرافوريحف  

وبـذلك أسـدل السـتار عـن ح ئـة الح ـم النورمانـدي  .(76)جنـوه وبـيش أسـطوليمسـاعدة بدية و ر بينه وبين المدن اللمئا
 لجزيرة صقلية.

 أوضاع المسلمين في صقلية:
( وأبــد  هـــ494ـ484لهــدوء لمـدة عشــر سـنوا  )بعـد اســتيلاء النورمـان علــى جزيـرة صــقلية ســاد الجزيـرة ا

ذ ن عــاملهم رجــار بتســاما  لــوا )رجــار الأول( تســامحا مــا مســلمي صــقلية ويم ــن القــول إجمــالًا بــان المســلمين الــ
، واــان النورمــان أقليــة بالنســئة للعــرب الموجــود ن فــي (77)مطيعــين لــه، واــان العنصــر الإســلامي فــي جيشــه بــاريا

الجزيــرة، ولهــذا الســبب اســتعمل رجــار الأول القــوا  العســ رية الإســلامية للاســتاادة منهــا فــي فنــون الحــرب والقتــال 
عمــل المهندســون العســ ريون المســلمون فــي خدمــة النورمــان وصــنعوا لهــم اتهم إذ وتمــ  الأســتعانة بالمســلمين وخبــر 

ــار ــا  الحصـ ــي عمليـ ــتعملوها فـ ــة ليسـ ــانيق متحراـ ــا ومجـ ــة (78) أبراجـ ــا أنضـــج  سياسـ ــال ســـرعان مـ ــة حـ ، وعلـــى أيـ
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النورمان في إيجاد مناخ مـن التسـاما والتواجـد للمسـلمين فـي  ـل الح ـم النورمـاني، فقـد حـرص رجـار الأول علـى 
وه ضـد كسب مشاعر المسلمين وخاصة أهـالي المـدن فكـان مـن مصـلحة رجـار الأول إن يسـتميل المسـلمين ليسـاند

حاولوا الخرو  عن الطاعة، اما اان يحدث اثيرا للملو  في بعض مماليك أوربـا التـي   النبلاء من النورمان إذا ما
ي فيها نظام الإقطـاع آنـذا  واـان إفـراد البيـ  النورم حـاكم انتهـاييين إلـى ابعـد حـد، فقـد أحسـنوا معاملـة ال انـديتاش 

، ومـا ذلـك فـان رجـار الأول بـادر إلـى تحويـل مسـجد بلـرم (79) المسلمين فالما اان ذلك في مصـلحتهم الشخصـية
إلى انيسة واـذلك فعـل بـئعض المسـاجد بالمد نـة وهـذا مـوجز للرحمـة التـي اانـ  أوربـا تقـدمها دا مـا للعـرب، فهـي 

 .(80) لى د نهم وفي عزلهم لي ونوا جماعة ذا  ايان مناصلمشروفة بالقضاء ع
أما من الناحية الاقتصادية فقد اـان لاسـتيلاء النورمـان علـى صـقلية أثـره السـيئ علـى أوضـاع المسـلمين 

أثنـــاء القتـــال، وفـــرض علـــى صـــقلية الاقتصـــادية والمعيشـــية، حيـــا دمـــر  القـــر  والمـــزارع علـــى نطـــاق واســـا فـــي 
مـرتين فـي العـام مثـل اليهـود، ممـا أد  إلـى هجـرة إعـداد ابيـرة مـنهم إلـى افري يـة. وقـد أدخـل   المسلمين دفا الجزيـة

منا رجار الأول الارسان والكنيسة أراضي واسعة اان  للمسلمين واتخذ الإقطاعيون  إذالنورمان النظام الإقطاعي 
م فـــي الأريـــاف وذلـــك بموجـــب المســـلمين عبيـــد لهـــم فـــي أرضـــيهم، إمـــا أهـــل المـــدن فكـــانوا أحســـن حـــالا مـــن إخـــوانه

 . (81)اتااييا  حاظ  لهم حقوقهم المدنية والد نية ولو إلى حين
ير الترايئة الس انية على حساب يحاولوا تل النورمانور م أكثرية الس ان في الجزيرة من المسلمين، فان 

يــا جــاء  جماعــا  مــن المســلمين وذلــك بعــد هجــرتهم إلــى افري يــة الزيريــة والــى الأنــدلل والمشــرق الإســلامي، ح
حيـا تحمـل  العامـة النورمان من شمال  ـرب فرنسـا فضـلا عـن جماعـة مـن جنـوب ايطاليـا واثـر هـؤلاء فـي الحيـاة

 .(82)وذلك لتعصبهم الشد د لد نهم ضد المسلمين النورماندي الاضطهاد والعذاب فوال الح م  أنواع منهم المسلمين
 نس(العلاقة بين الدولة النورماننية وافريقية)تو 

 مع بني زيري علاقة أـ ال
مــن الوضــا فــي صـقلية اذ شــهد الملــرب العربـي حالــة مــن الاوضــى  لـم ي ــن الوضــا فـي افري يــه أحســن حـالاً      

 فضــلا عـــن ،بعضــها للــئعض الاخــر هــا ييــام ايانــا  سياســية صـــليرة ناصــب  العــداءوالانقســام السياســي نــتج عن
استطاع بنـو اذلك   ( 83)هـ395حدود سنة  الأوسطح م الملرب بم اناصال بني حماد عن الدولة الزيرية واستقلاله

هـ مستايد ن مـن الصـراع 391خزرون الملراويين ان ي يموا ايان سياسي لهم في مد نة فرابلل اللرب حدود سنة 
الـى  ومما ياد الطين بلة هو هجرة ال ئا ل الهلالية (84)ين على هذه المنافقيوالاافم بنو ييري السياسي الدا ر بين 

اــرد فعــل علــى  بــامر مــن الخلياــة الاــافمي المستنصــر بــالله  والتــي جــاء  ، هـــ443الملــرب العربــي حــدود ســنة 
 .(85)عن الدولة الاافمية واعلانه الولاء للعئاسيين في بلداد الزيريةاديل امير الدولة اناصال المعز بن ب

   يـة مـن الاراضـي سـو ر  بـق بيـد الدولـة الزيولـم  (أفري يـه)شار  الهلاليون ال ييري في ح م الملـرب الادنـئ 
المهدية التي انتقلوا اليها من القيروان والشريط الساحلي الذي يضم صااقل وقابل وجزيرة جربه وتحـالف اـل مـن 

اــذلك فــهن الهجــرة الهلاليــة الــى الملــرب أحــدث  حالــه مــن الاضــطراب  (86)ن وبنــي حمــاد ضــد بنــي ييــري يالهلاليــ
 .(87)فري ية والملرب الاوسط عموماً السياسي والاقتصادي في ا

لاتا جزيرة صقلية مستايد ن من حالـة  ةابير  عس رية في هذه الاثناء وجد النورمان ان الارصة مؤاتية لل يام بحملة
الانقسام التي اان  تعيشها الجزيرة المذاورة بسبب الصراع على السـلطة بـين ابـن الثمنـة وابـن الحـواس فضـلًا عـن 

 هوبالتعاون ما أبن الثمن وبالاعل اعد رجار الاول (88)نة بالنورمان من اجل التخلن من خصمة استنجاد ابن الثم
صــقلية وأســتولى علــى العد ــد مــن ا لمنــافق وتوجــه راجــار بعــد ذلــك نحــو  ةجزيــر  لاحــتلالهـــ حملــه ابيــرة 444 ةســن

سبب المقاومة الكبيرة التي إلا أنه لم  تم ن من دخول الحصن المذاور ب  ،قصر يانه الذي تحصن به أبن الحواش
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أثار  تحراـا  رجـار الاول هـذه حةيظـة الامـارة الزيريـة فـي افري يـة، وعلـى الـر م مـن ان   ،(89)  أبداها أبن الحواش
اــان مشــلولًا فــي ذلــك الوقــ  بوصــول الهلاليــين الــى (هـــ 501 – 445)اديل الحــاكم الزيــري تمــيم بــن المعــز بــن بــ

للنورماند ين الى شمال  اً ر عبمن ا دي المسلمين من ناحية، اما انها ستكون مبلاده فقد عز علية ان تضيا صقلية 
وتهد ـد ممتلكـا  ال ييـري فـي هـذه المنطقـة لـذلك جمـا عـدد مـن السـان وابحـر بهسـطوله   ،افري يا من ناحيـة أخـر  

ب يـادة ولديـة من المهدية الى صقلية الا ان عاصاة عاتية دمر  اثير من سانه وما هذا ارسل تميم اسطولًا اخـر 
 .(90) ) ا وب وعلي(

يـة بالسـعادة والاـر  واسـتطاع ا ـوب وبمسـاعدة ابـن الحـواس ان يسـيطر علـى استقبل اهـل صـقلية النجـدة الزير 
دي صـاجزاء واسـعة مـن مد نـة بلـرم وان ي ـون القا ـد العسـ ري الر يسـي فـي الجزيـرة ليهخـذ علـى عاتقـه فيمـا بعـد الت

 .(91)لللزو النورماندي 
ــة اهــذه موحــا  ا ــوب الا ان ف لعســ رية القادمــة مــن اصــطدم  بع ئــا  ابيــرة فقــد نشــب خــلاف بــين الحمل
وبمقتــل ابــن  (92)ي صــقلية نــتج عنهــا مقتــل ابــن الحــواس وســيطرة ا ــوب علــى مد نــة بلــرم بالكامــل افري يــة ومســلم

ا  النورمـان فـي اكثـر شـجاعاً اـان لـه دور ابيـر فـي مد نـة بلـرم امـام  ـزو  اً ين فـي صـقلية قا ـدمالحواس فقد المسل
اــذلك فــهن ا ــوب بــن تمــيم خســر خــدما  هــذا القا ــد الــذي اــان علــى معرفــة ودرايــة ابيــرة بنقــاط القــوة  ة،مــن مناســئ

صــدي للنورمــان ة النورمــان واــان مقتلــه بمثابــة ا ــذاناً بســقوط بلــرم، فلــم يقــو  ا ــوب علــى التموالضــعف لــد  خصــو 
 (93) هـــ460ســنة   الأميــرول لقــاء بــين الطــرفين فــي موقعــه بــهاحقة ســ هزيمــة الأخيــر ههزمــ إذ الأولب يــادة رجــار 

مسـلمي صـقليه  عجـل بانسـحابها الـى موفنهـا تاراـةً و الذي اضعف الرو  المعنوية للقـوة القادمـة مـن افري يـة   الأمر
سـنة    لاقون مصيراً مجهولًا في  ـل الح ـم النورمانـدي وبالاعـل اسـتطاع النورمـان مـن الاسـتيلاء علـى مد نـة بلـرم

ثــم واصــلوا يحاهــم نحــو المنــافق الاخــر  حتــى ســقط اخــر معقــل للمســلمين فــي صــقلية وهــو مد نــة  ،(94)هـــ464
الح ـــــم الاســـــلامي فـــــي الجزيـــــرة المـــــذاورة وبدايـــــة الح ـــــم  هــــــ، واـــــان ذلـــــك ا ـــــذاناً بنهايـــــة484نة نـــــوفل فـــــي ســـــ

  .(95)النورماندي
ة الزيرية بالهدوء نتيجـة انشـلال الـدولتين بحـل مشـاكلهما اتسم  العلاقة بعد ذلك بين الدولة النورماندية والدول

اما بالنسئة للدولة الزيرية   ،(96)الداخلية فالنورمان اان عليهم التصدي لأفماع الامبرافوريتين الالمانية والبيزنطية
طاع بنـو فقد اصابها الضعف نتيجة صـراعها المحتـدم مـا جيرانهـا الحمـاد ين والاـافميين اضـافة الـى ذلـك فقـد اسـت

ي لا تعـد  المهديـة وبعـض ناوذ ال يير  وأصئاين يبمعزل عن سلطة الزير   ين الاستقلال بمد نة قابليما الهلالجا
 التـي تـولى السـنةهــ وهـي 509بقي  العلاقة ما بين الطرفين على ما هي علية الـى  سـنة   ،(97)المنافق المجاورة

وفـي عهـد الاميـر المـذاور حـدث اخـتلال فـي مـوايين  ،يـةح ـم الدولـة الزير   (هــ515 –  509بها علي بـن يحيـى )
إلى أ دي النورمان بعد أن امتد ناوذهم إلـى معظـم نـواحي الحيـاة فـي    السيادة رب الئحر المتوسط وانتقل  القو   

ييري تلك اللارا  بإعداد الأسافيل، ولكن  زو بني  قابل بنو ،دولة بني ييري ووصل   اراتهم للسواحل الملربية
اــان الئحــر المتوســط بحيــرة  هـــ507ذلــك لأنــه منــذ ســنة  ي لســواحل صــقلية وجنــوب ايطاليــا اــان عــديم الأثــر،ييــر 

وتدخلوا فـي الصـراع الـدا ر بـين ،ية وصار  السيادة فيه للقو  الئحرية الأوربية وتجول  فيه أسافيل صقليةدنورمان
إلا أن محــاولاتهم الأولــى ب يــادة رجــار  ،(98)أمــراء افري يــة وســاعدوا بعــض ح ــام تلــك المــدن ضــد الــئعض الآخــر

 .(99)هـ( لإحراي موفئ قدم على ساحل الشمال الإفريقي باء  بالاشل520 -511الثاني ما بين سنتي  ) 
سـنة  المسـيطر علـى قـابل  (100) ساء  العلاقا  بين علي بن يحيى صاحب المهدية و)رافا بن م ـي(

 (101)جــارة الئحريــة ولهــذا وقــف ضــد رافــا وفموحاتــه الئحريــةبســبب رةئــة علــي بــن يحيــى فــي احتكــار التهـــ 500
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 (102)رافعـاً وجعلـه  لجـا إلـى رجـار الثـاني فالئـاَ منـه المسـاعدة فوعـده بـذلك، ويضـيا التجـاني  الأمـرهـذا    ا ضب
نة وعلم رافا بذلك فكتب إلى رجار صاحب صقلية يسهله الاعانه على علي ويخبره انه إنما انشه تلك الساي))قا لًا: 

لئعـــا هديـــة يحـــب انـــه  هـــد ها إليـــه، فئعـــا رجـــار إلـــى قـــابل أســـطولا ضـــخماً لنصـــرة رافا...واـــان ذلـــك مـــن اشـــد 
الأسئاب في الوحشة التي وقع  بين رجـار وعلـي وابنـه الحسـن بعـده حتـى أد  إلـى تللـب الـروم) النورمـان( علـى 

ــة ــ ،((...المهديـ ــاً وفنيـ ــون وايعـ ــذ ن لا يملكـ ــن الـ ــان مـ ــاً اـ ــدو إن رافعـ ــاني ويبـ ــار الثـ ــتنجاده برجـ ــك باسـ ــا وذلـ اً ولا د نيـ
  إقدامه على سواحلها الشمالية، وبالاعل وصـل أسـطوله إلـى قـابل واسـتقبل مـن قبـل رافـا يالمتربن بافري ية لتثب

علـى الاـور وهـزمهم  ب يادة ) الحسن بن علـي ( بالار  والسرور، ولكن الار  لم ي مل حيا وصل أسطول المهدية
ك قطــا مــن أســط ول رجــار وقتــل عــدد مــن رجالــه، وه ــذا فشــل  الحملــة النورمانيــة الأولــى والتــي اانــ  بدايــة وملــ 

العـــداء بـــين النورمـــان وأمـــراء افري يـــة مـــن بنـــي ييـــري، وقـــد صـــور لنـــا احـــد الشـــعراء وهـــو يمـــد  الحســـن بـــن علـــي 
 :(103)قا لاً 

 لتكرًمِن  المعالي إن تمــلًك رقـها               عليً بن يحيى بالحـجا واليه  
 جرى وجرى صيدُ الملوك فبذ هم              إلى غاية في المـجد لم تتقـدمِ

 لإطفاء نـار أذنت بالتضــرمِ  وصًم م تصميم الحسام مبــادراً             
 وساء إليهم في الخميس العرمرمِالاعلاج في بحر فابس            تعدى على

 بناب نبا عنُهم وظُـفِر مقلــمِ           قولوا على الإدبار كلًا واجعلـوا     
كان الانتصار الـذي أحـريه أسـطول المهديـة علـى نظيـره النورمـاني سـبئاً مهمـا فـي اهتمـام علـي بهسـطوله 

وأســــتخدم  ،(104)وتقويتــــه اســــتعداداً للحــــرب، فعمــــر عشــــرة مراكــــب حربيــــة وثلاثــــين  رابــــاً وشــــحنها بالرجــــال والعــــدة
قابل وفرد رافا منها، ويبـدو انـه أراد إن يحسـم الـداء قبـل اسـتاحاله وذلـك بـاحتلال   ( في هجومه على(105))الناط

 قابل وفرد رافا منها.
فهرســل جماعــة مــن ))والــذي لــم يجــد ناصــراً  هـــ511طوله لمهاجمــة رافــا فــي ســنة اعــد علــي بــن يحيــى أســ

، (106) ((تـال علـي فقصـد إلـى القيـروانوجوه قومه راةئاً في المصالحة فلم يجئه علي إليها، فرأ  انـه لا  قبـلَ لـه بق
ــاً خوفــاً مــن علــي، فــي حــين ذاــر ابــن  ــم تقــا بــين علــي ورافــا، وان الأخيــر فــر هارب ويبــدو ممــا تقــدم إن الحــرب ل

مـا أبـن الأثيـر فيمـا ذهـب  (108)ويتاق أبن عـذار   إن رافعاً هاجم المهدية فانكسر وانهزم إلى القيروان،  (107)الأثير
.. ... ووقعـ  الحـرب بـين الاـريقين.نزل ]رافا[ على المهديـة ببيوتـة، ومـن سـاعدته مـن عشـيرته))  اليه وبذلك يقول:

 . ((والتقى الجمعان ثم ولى رافعاً قاصداً إلى القيروان...
، ولكـن علـي بـن يحيـى لاحقـه (109)ومهما ي ن من أمر فان رافا فر إلـى القيـروان، وسـلموه إمـارة المد نـة

القتـــــال ضـــــد رافـــــا واقلقـــــوا راحتـــــه، فتـــــدخل الأميـــــر ميمـــــون  ويع لهـــــم الأمـــــوال فبـــــدأوهـــــلال بعـــــد إن ب ئا ـــــل بنـــــي 
، ولم تذار المصادر عن مصير رافا (111) ، بالصلـا بين علي ورافا فهنصلا وارتاع  بينهما الاتنة(110)الصخري 

بينه وبين أهلها وان علي  الذي ذار إن رافعاً دخل القيروان بعد قتال نشب   (112)بعد تملكه القيروان عدا ابن الأثير
 بن يحيى قد فرده منها، وبعد ذلك حدث الصلا والذي بموجئه رجا رافا إلى قابل.

وذلـك بسـبب رافـا بـن م ـي، والتـي  هــ511يى والنورمان في صقلية سنة ولكن العلاقة ساء  بين علي بن يح    
( فــي أرضــه وصــادر أمــوالهم، ثــم أفــر  (113)بســجن )الــوالاء التجــاريين الصــقليين علــي بــن يحيــى  علــى أثرهــا قــام

الثقيلة التي رفضها علي ولهـذا اـان رد فعـل رجـار بالتهد ـد  المطالبعنهم، إلا إن رجار الثاني فا لب بالكثير من 
برد مماثل وتو عد بالهجوم على صقلية، وبالاعل تم الاستعداد  علي فهجابهضد المهدية،  والوعيد بشن حرب بحرية  

لتي لا مار منها، ولكن الأمـور تبـدل  لكـلا الطـرفين، فقـد وجـد رجـار فـي اـلام الأميـر علـي شـئ للحرب المرت ئة ا
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رسولًا إلى علـي بـن يحيـى  هـ512إن رجار الثاني أرسل سنة  ذلك بقوله  (114)من القوة والجرأة، ويؤاد ابن عذار  
ة، فرد  علـي رسـوله ظية وذلك بعنف و ل لتمل تجد د العقود وتهكيد  العهود ويطلب أموالا اان  له موقاه بالمهد))

   يشير الى وقوع صلا بين الجانبين.  (115)الاان القيرواني ((...دون جواب
ويبدو إن العلاقة بين رجار وعلي اان  متذبذبة، وبقي الحال بينهما قلقاً حتـى وفـاة الأميـر علـي ويتضـا 

 ،ملـة ابيــرة علــى صـقلية ولكــن موتــه قطـا ذلــك الــهمـن خــلال اسـتقراء الأحــداث إن عليــاً لـو أمتــد بــه العمـر لقــاد ح
لهجـوم  المهديـةوفـي عهـد ت تعرضـ   .(116)هــ 515 سـنة وتولى ابنه الحسن بن علـي مقاليـد الأمـور فـي المهديـة

مشــاراة مــن جانــب النورمــان فــي الحــروب واــان  هــذا الهجـوم بمثابــة هـــ   522مـن قبــل النورمــان وبالتحد ــد ســنة  
المســــاعدة مــــن بعــــض الإمــــارا  المســــيحية ومــــنهم ملــــك  راجــــار قــــا آخــــر، ولهــــذا فلــــبولكــــن مــــن مو الصــــليبية  

فهجابــه ومــده بهســطوله المتكــون مــن ثلاثما ــة مراــب علــى متنــه ثلاثــون إلــف مقاتــل ويهــاء إلــف فــارس  (711)قشــتاله
 . (118)يقودهم جور  الإنطاكي

والحـذر لكـي ياـاجئ خصـومه فـي المهديـة، حاول رجار إحافة أسطوله المتوجه إلى المهدية بنوع من الحيطة     
هي السان حيا هب  عاصاة ألحقـ  خسـا راً فادحـةً بهسـطوله، إمـا السـان التـي نجـ  تولكن تهتي الريا  بما لا تش

، اتجــه الأســطول (119)مــن اللــرق فقــد اتجهــ  إلــى جزيــرة قوصــرة واســتول  عليهــا فنهبتهــا وقتلــ  الكثيــر مــن أهلهــا
( فــي الســاحل واســتولوا عليــه بعــد (121)، ومنهــا إلــى )قصــر الــديماس(120)يــرة الاحاســيالنورمــاني بعــد ذلــك إلــى جز 

، وخرجوا (122)حصار دام ستة عشر  وما، وبعدها يحاوا برا بالرجال والخيل إلى المهدية، وعند ذ أجتما المسلمون 
لئحر ورابوا سانهم، ولـم ي تاـوا من المد نة االمو  مقاومين المحتلين مقاومة عنياة انهزم النورمان على أثرها إلى ا

بــذلك بـــل تئعـــوهم إلــى جزيـــرة الاحاســـي، فاضــطر عســـ ر النورمـــان إلــى فلـــب الأمـــان مــن الحســـن، ولكـــن العـــرب 
الهلاليـة الـذ ن اشـتراوا معـه فـي القتـال رفضـوا ذلـك فخـر  النورمـان مـن منتصـف جمـادي الأخـر، فهخـذتهم ســيوف 

لـذ ن فـروا مـن الجزيـرة فقـد اقلعـوا بمـا تئقـى مـن السـان متـوجهين إلـى يئا ل بنـي هـلال وقتـل عـدد ابيـر مـنهم، أمـا ا
 .(123)صقلية
ما تقدم  تضا إن الحسن اان على علـم بخطـة النورمـان الهجوميـة علـى المهديـة قبـل وصـولهم   ماوتماشياً        

ة الشعبية المتمثلة إليها، وهذا واضا من الخسارة الاادحة التي ألحق  بهسطولهم ر م ضخامته، فضلًا عن المقاوم
في ال ئا ل العربية الئارية في القتـال، وقـد أذاع الحسـن فـي المد نـة نئـه هـذا النصـر الـذي تلنـى بـه الشـعراء، ومـنهم 

 :(124)ابن حمديل الذي صور انتصار العرب في وقعة الديماس بقوله وهو يمد  الحسن بن علـي
 فهم بالمواض في جزيرته جزرُ    ل عنهم الديماسْ تسمْع حديثُهم                أسأف 

صْر عن نيلها قصرُ       وما غنموا إلا مُن ى كذبتْ لهــم                     وكان لهم بالق 

أصئا الخطر الذي  هدد البلاد واضحا إذ أن رةئة النورمان في الانتقام وحب السـيطرة بقيـ  فـي تنـامي 
بإفمــاع ابــن  حينــذا يــداً لرجــار الثــاني لــولا انــه اصــطدام إم ــان الحســن بــن علــي إن ي ــون نــداً عنبمســتمر، واــان 

يلاء ، وفي الوق  ناسه أدر  رجار الثاني بعد هذه الهزيمة إن الوق  لم يحن بعـد للاسـت(125)عمه يحيى بن المعز
ذلـــك إلـــى فرصـــة مواتيـــة، وأخـــذ يعـــد العـــدة للحـــرب الصـــقلية ـ الإســـلامية التـــي تواصـــل  فـــي  علـــى المهديـــة، فهرجـــه

   التالية. السنوا
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 ب ـ الغزو النورماني للساحل الإفريقي
 ــ دوافع الغزو

لم يقتصر النورمانـد ين فـي توسـعهم علـى مواقـا العـرب المسـلمين فـي جزيـرة صـقلية بـل اتجهـوا إلـى شـمال 
 :لصورة التالية وعين بعوامل عدة يم ن إيضاحها  باإفري يا مدف

 ـ الدافع الديني:1
إن ييـــام الحـــروب الصـــليبية فـــي أواخـــر القـــرن الخـــامل الهجـــري  الحـــادي عشـــر  (126) ـــوجز ابـــن الأثيـــر 
كــان ابتــداء  هــور دولــة الإفــرنج واشــتداد أمــرهم وخــروجهم علــى بــلاد الإســلام واســتيلا هم علــى ))بــالقول: المــيلادي 

نة أربــا .. ثــم قصــدوا ســ.بعضــها، ســنة ثمــان وســئعين وأربعما ــة تملكــوا مد نــة فليطلــة و يرهــا مــن بــلاد الأنــدلل
.. وتطرفوا إلى إفراف افري ية فملكوها ]النورمان[ ثم ملكوا  يـره علـى مـا .وثمانين وأربعما ة جزيرة صقلية وملكوها

 .((تراه،ما اان سنة تسعين وأربعما ة خرجوا إلى بلاد الشام
ن وممـا  تقـدم  تضـا مـن مـا ذاـره ابـن الأثيــر إن هجمـا  مسـيحية صـليبية منظمـة علـى ارض الإسـلام مــ 

بـلاد الشــام شـرقا إلــى بـلاد الأنــدلل  ربـا مــرورا بجزيــرة صـقلية وشــمال افري يـة  رضــها الاسـتيطان والســيطرة. امــا 
حاول رجار ربط جبهة المسلمين في الأندلل وشمال افري ية بجبهـة واحـدة، ولهـذا وجـب عليـه التحـالف مـا بعـض 

 المجاورين في آن واحد. و لمل، وقد حصل رجار على اسب رضا الكنيسة وا(127)ملو  أسئانيا
 الدافع الاقتصادي : ـ2 

ايدهــر  الحيــاة التجاريــة فــي صــقلية نتيجــة صــلاتها التجاريــة مــا مــدن الســاحل الإفريقــي والتــي اســتمر   
اون افري ية المناذ الطبيعـي لقمـا صـقلية، فقـد  الخلاف الد ني والسياسي بسبب، بالر م من وجود (128)مدة فويلة

( ثانيا لدرجة إن واردا  صقلية مـن الـذهب اـان مصـدرا لا يسـتهان (130)( أولا ثم )الرقيق(129)ذهبكان  ئادل بـ)ال
، إلـى جانـب (132)، فضـلا عـن دعـم النقـد فـي صـقلية ناسـها(131)لضرب نقودها هبه لحصول أوربا على اميا  من

 ذالـك، وما (133)ئحرة بين البلد نايدياد عدد السان التجارية وما اان  تدره من ضريئة العشر على تلك السان الم
صـة وقـد فر  ةفان التجارة لم تكن اافية لرجـار، وعليـه نظـر إلـى اللـزو لإثئـا  جدارتـه فـي السـيطرة المئاشـرة فـي أيـ

 .هـ511تحقق له ذلك سنة 
 ـ الدافع الاستراتيجي :3

 اللـرب ل وفـرابللحاول النورمان السيطرة على مؤانىء شمال افري ية المقابلة لصقلية علـى سـاحل تـون 
ــنة ) ــة520ـ511وذلـــك سـ ــة لأســـطولهم فـــي وســـط الئحـــر المتوســـط مـــن جهـ ــيادة الئحريـ ـــ( مـــن اجـــل ضـــمان السـ  ،هـ

إن  ــؤمن ح مــه فــي  راجــار وبــذلك أراد، (134)تح مهــم فــي الملاحــة بــين شــرق المتوســط و ربــه مــن جهــة أخــر  و 
بعــد  هــور المــرابطين اقــوة لايســتهان بهــا خاصــة  صــقلية لأســتردادصــقلية مــن إم انيــة ثــهر المســلمين ومحــاولاتهم 

إن ســيادة الأســطول النورمــاني فــي الئحــر المتوســط   راجــار وجــد فضــلًا عــن ذلــكوام انيــة تهــد هم لجزيــرة صــقلية  
مـن أســطول بنـي ييــري الـذي اــان أقـو  الأســافيل الإسـلامية فــي الئحــر  أضــافة الـى تخلصــه  لـه سـيؤمن المنطقــة
مســـتللا العلاقـــا  التجاريـــة والدبلوماســـية الســـاحل الملربـــي ده  بـــدأ بـــاحتلال مـــدن نجـــلـــذلك  ،(135)المتوســـط آنـــذا 

بـالحروب الصـليبية فـي  الدولـة المـذاوره  وانشـلالها جهـهالاافمية في مصر مـن  الجيدة التي اان  تربطه بالدولة 
ي بــل جاهــدوا حتــى فــان أهــالي المــدن المحتلــة لــم يستســلموا للاحــتلال النورمــانومــا ذلــك ة أخــر ، جهــالمشــرق مــن 

 تحرير المنطقة بش ل اامل.
 

 ـ احتلال جربه
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منذ منتصـف القـرن الخـامل الهجـري  الحـادي عشـر  (136)ة تتما بشئ من الاستقلال الذاتيبكان  جزيرة جر 
أذ اانـ  تجاهـد ضـد النورمـان الـذ ن انتزعـوا صـقلية مـن المسـلمين، وذلـك بالتصـدي لمـراكبهم فـي الئحـر ،الميلادي

قـدم فـي افري يـة مـن جهـة أخـر ، ومـا  ئن جهة ورداً على ممارساتهم المتجه نحو الحصول على مـوفالمتوسط م
ترادف عليه مـن ))متذرعاً بما  هـ510تها وإخضاعها لسلطانه سنة يقدم على مهاجم  (137)هذا نجد صاحب المهدية

 .(138) ((قطا أهلها في الئحر وإخافتهم المسافرين فيه
واستخدم رجال الأسطول العنف والنهب والقتل  هـ529جزيرة جربه في خريا عام ان   زا أسطول النورم  

فخـر  إليهـا ]إلـى جربـه[ جمـا مـن ))ابـن الأثيـر:  قالذلك  فيما أهالي الجزيرة بعد إن أبد  أهلها مقاومة عنياة، و 
فوقـا بـين الاـريقين  ..... في أسطول اثير وجم  اير، فيه من مشهوري فرسان الإفرنج جماعـة.الإفرنج ]النورمان[

 . (139)  ((...ه، فقتل منهم بشر اثير، فانهزموا وملك الإفرنج الجزيرةبحرب شد دة، فثب  أهل جر 
والتـي  هــ548ك المقاومـة  بانتااضـة سـنة وقد توجـ  تلـ باسلةلم يستسلم أهل جربه للنورمان واان  مقاومتهم 

نهــا وقتــل مــن بقــي مــنهم ولهــذا جهــز النورمــان أســطولا اســتطاعوا مــن خلالهــا  تحريــر جزيــرتهم وإخــرا  المحتلــين م
كبيراً في السنة ناسها تم ن من احتلال الجزيرة مرة ثانية قامعاً انتااضتهم دون رحمـة بعـد مـذابا رهيئـة، ومـن نجـا 

بـال ولم  ئقى فـي الجزيـرة إلا مـن لا ))من س انها من ذلك القتل والسبي، نق ل إلى صقلية فبيعوا في الأسواق عبيداً 
رجار الثاني ولى عليهم عاملًا من قبله واتب لهم أمانا من عنـده وجعلهـم ))إن    (141)، ويضيا القيرواني(140)  ((له

، وما ييمة الأمان بعد إن تعرض  الجزيرة وأهلهـا إلـى اشـد أنـواع القتـل والتعـذ ب والنهـب والتشـريد، ومـا ((خولا لهم
مــا ويعلــل هــذا إ بــالر م مــن إن الجزيــرة اانــ  مــن ممتلكاتــه، يريــة اميــر الدولــة الز  هــذا لــم  تحــر  الحســن بــن علــي

 .لضعاه إمام النورمان أو ارتئافه معهم بعهود 
بــل لأن صــاحب صــقلية اــان  ،ه لــم ي ــن بقصــد وضــا حــد لأعمــال  القرصــنةأن  ــزو النورمــان لجزيــرة جربــ

 بـه قاعـدة لـه فـي خلـيج قـابل لتحقيـقيطما في افري ية بعـد إن انتـزع صـقلية مـن المسـلمين، وأراد أن  تخـذ مـن جر 
، فضــلًا عــن اســتيراد (142) رضــه، وقــد أد  اخــذ النورمــان لجربــه إلــى عرقلــة التجــارة الئحريــة بــين مصــر وافري يــا

الشـهيرة وتصـدرها إلــى  ةالتوابـل والعطـور مـن مصـر، لان افري يـة اانـ  تسـتورد الكتـان لصـناعة الأقمشـة والسوسـي
الئضــا ا بــين افري يــة  اــان نقــل المــيلادي الحــادي عشــرالخــامل الهجــري   قــرن ، ومنــذ منتصــف ال(143)المشــرق 

 .(144)براً عن فريق القوافل قبل اللزوة الهلالية نقلمعظمه بحراً بعد أن اان   ومصر  تم 
 احتلال قرقنه ـ

ذي الأمــر الــ ،(145)هـــ539 ةفــرابلل ســن ةلأحــتلال مد نــ ةفاشــل هبعــد محاولــ هــاجم النورمــان جزيــرة قرقنــة
ا ضــب الحســن بــن علــي مــن تلــك التحراــا  النورمانيــة، ولكــن رجــار الثــاني أقنعــه  ب تــاب بعثــه لــه موضــحا بــان 
الأسـطول النورمـاني  ريـد مهاجمـة المـدن المتمـردة علـى ح ـم بنـي ييـري، ولهـذا اقتنـا الحسـن ب ـلام رجـار دون أن 

فقتلـوا رجالهـا وسـبوا حـريمهم، فهرسـل ))ناسـه فـي المعنـى هــ 540انـه فـي سـنة  (146)ار ابـن الأثيـريحر  ساكنا، وذ
ويبـدو  .((الحسن صاحب افري ية إلى رجـار ملـك صـقلية  ـذاره بـالعهود التـي بيـنهم، فاعتـذر بـهنهم  يـر مطيعـين لـه

أن الحسن قد فلب من رجار الثاني ال يام بحملا  تهد بية ضد الخارجين عليه والدليل على ذلك هـو إقتناعـه بمـا 
ه الحالة يعتبر الحسن متواف اً ما النورمان ضد أبناء وفنه من اجل الحاـاظ علـى عرشـه، ويشـير قال رجار، وبهذ

انــه لمــا اســتولى النورمــان علــى جزيــرة قرقنــة ســبوا أهلهــا وبــاعوهم فــي أســواق صــقلية امــا  ئــاع )): (147)القيروانــي
 .((العبيد، ومن سلم منهم رجا لها ودخل تح  حماية النورمان
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جزيــرة اانــ  مهملــة مــن قبــل أمــراء بنــي ييــري ر ــم قربهــا مــن المهديــة مــن ناحيــة واــذلك موقعهــا  تضــا إن ال   
الحيوي الهام من ناحية أخر ، ويبدو أن اللالة والمراو ة التي اتئعها النورمان اانتا سبئاً ر يساً في ضعف مقاومة 

طة الزيريــة، حيــا اانــ  مــن مراكــز أهــل الجزيــرة، خاصــة وان أهلهــا امــا تشــير الأحــداث اــانوا متمــرد ن ضــد الســل
القلق والتمرد، وربما هذا ما ياسر عدم تدخل الحسـن لمـا حـدث فيهـا دون أن يحـر  سـاكنا لمـد  ـد العـون لهـا، وقـد 

 .سهل هذا الأمر على اللزاة احتلال الجزيرة
 الغرب ـ احتلال طرابلس

تمــر بهــا الجيــوش العربيــة  حــين اانــ  ،تتمتــا فــرابلل بموقــا مميــز بــين مشــرق الــوفن العربــي وملربــه
ذهابا وإيابا، اما تمر بها القوافل التي تحمل السلا والحجا  ورجال العلم والأدب، واثر ذلك الـه علـى المد نـة مـن 

أصـــحاب  ممـــا جعلهــا محـــط أنظــار الـــدول المجــاوره لهـــا ومــنهم  الناحيــة السياســـية والاقتصــادية والاكريـــة والد نيــة،
، (148)اهتموا بها لقربها من أمارتهم  مـن جهـة ولموقعهـا الحيـوي الهـام مـن جهـة أخـر  ييري الذ ن   والمهدية من بن

بــد لًا عمــا فقــدوه فــي الملــربين الأوســط والأقصــى وذلــك لخــوفهم مــن ســيطرة قــوة معاديــة علــى  فضــلًا عــن اتخاذهــا
نَة المســلمين منــذ بدايــة حــروب التحريــر الإســلامية أقامــة )الــر  ،(149)المد نــة ( محــاذاة ســواحل (150)طبواــان فــي ســ 

الشمال الإفريقي، يعبدون فيها الله وي يمون شعا ر الد ن ثم يحملون السيا لحراسة الوفن من العدو المتـربن بـه 
مـا بـين الإسـ ندرية )) (151)وذاـر المراكشـي ،زاً لقوافـل التجـارة ودورا للعلـممن وراء الئحـر، وقـد أصـئح  الـربط مراكـ

وباضـل  ،((...جداً فإذا  هر في الئحـر عـدو نـوَر اـل حصـن للحصـن الـذي  ليـهوفرابلل اللرب حصون متقاربة 
هــذا الممارســة ايدهــر  الحيــاة التجاريــة والزراعيــة، و هــر  بعــض المــدن الكبيــرة  ومنهــا فــرابلل التــي أصــئح  

النورمانـدي  الأسـطول قا د ان فضلًا عن ،(215)مطمعاً للنورمان، الذ ن بعثوا العيون للتعرف عن إخئارها بالتاصيل
وصـله  أن ، ولهذا قرر رجار الثاني  زو فرابلل خاصة بعـدجور  الأنطاكي اان على  معرفه بالبلاد وجلرافيتها

، وأبحـر الأســطول (415)عــن الأميـر الحسـن بـن علــي فـي المهديـة(315)إن خبـراً اسـتقلال أبـا يحيــى رافـا بـن مطـرو 
فنــايلوا البلــد وقــاتلوه، وعلقــوا )): (515)ابــن الأثيــر لــك قــالهـــ، وعــن ذ537ذي الحجــة ســنةالنورمــاني فــي التاســا مــن 

الكلاب على سوره وثقبوه، فلما اان اللد وصل جماعة من العرب ]عرب بني هلال[ نجده لأهل البلاد، فقوي أهـل 
تلــوا مــنهم خلــق اثيــر، قحملــة منكــرة، فــانهزموا هزيمــة فاخشــه و  هفــرابلل بهــم، فخرجــوا إلــى الأســطول فحملــوا عليــ

ق الئــاقون بالأســطول، وتراــوا الأســلحة والإثقــال والــدواب والآلا  فنهبهــا العــرب وأهــل البلــد. ورجــا الاــرنج إلــى ولحــ
  .((...صقلية
 (615)وه ذا فشل  الحملة النورمانية في الدخول إلى فرابلل وذلك لحصانتها من جهة واستعداد بني مطـرو      

ر اللـزاة ورجـا للدفاع عن أناسهم فضلًا عن دور ال ئا ل العر  بية مـن بنـي هـلال وسـليم مـن جهـة أخـر ، ولهـذا دحـَ
الأسطول النورماني وهو يجر أذيال الخيئة والهزيمة، ويبدو إن رد فعل رجار الثاني اان قوياً لأنه أراد محو العـار 

رة مااج ة ، وبصو (715)ولكن بقوة صليرة  رضها التمويه هـ539الذي الحق به ولذلك قام بالعودة إلى فرابلل سنة
وخافاة في عملية لجل نئض من ناحية وللتهكيد على أن رجار لا زال موجود وباستطاعته الوصول إلى فرابلل 

صـقلية قـد أرسـل سـرية قـي جزيـرة كـان صـاحب ))قـا لًا فـي هـذا المعنـى  (158)من ناحية أخر  وقد ذاـر ابـن الأثيـر
  .((لإعمال فنهبوا وقتلواوتلك ا ر إلى فرابلل اللربالئح
مجاعــة مهلكــة قضــ  علــى الكثيــر مــن أهلهــا وحملــ  اثيــراً مــنهم علــى  هـــ540اجتاحــ  مد نــة فــرابلل ســنة      

قبيل وصول النورمان بمدة ضد بني مطـرو  وأخرجـوهم مـن الـبلاد، وولـوا   ها، اما ثار أهل(915)النزو  عن المد نة
رجــل  ريــب أمــر فــرابلل، فــي الوقــ  ناســه  ، وقــد يســتلرب مــن توليــة(160)علــيهم رجــل مــن المــرابطين) الملثمــين(

ولا  ،تولية رجـل عـابر سـبيل يسـعى لأداء فريضـة الحـج وصل الى حد نستئعد إن ي ون الخلاف بين أهالي المد نة
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تااصيل عن اسم الشخن أو عمله وي تاي بهنه اان من ضمن رها ن المد نة الـذ ن حملهـم   (161) ذار ابن الأثير
لل رجـار الثـاني هـذه الظـروف فـي تنايـذ خطتـه للاسـتيلاء علـى فـرابلل فـهمر أسـطوله  النورمان إلى صـقلية، واسـت

 فهحافوا المد نة من جهة البر والئحـر، ولكـن هـ541محرم سنة  3بالتوجه إلى المد نة ب يادة جور  الإنطاكي في  
 تليـر يام متتالية ولكـن الأمـرومقاومة المحتلين فاعتلوا الأسوار لمدة  ثلاثة أ  أهل فرابلل هبوا للدفاع عن مد نتهم

مطرو  وأعادوا تنظيمهم ودخلـوا المد نـة، ولهـذا تصـد  لهـم أهلهـا ووقعـ   أبن  عندما اجتمع  جماعة من مؤيدي
بيـــنهم معراـــة جعلـــ  أهـــل الأســـوار بـــدون حمايـــة تـــذار، ولهـــذا بـــادر النورمـــان إلـــى وضـــا الســـلالم علـــى الأســـوار 

اثيـر مــنهم إلـى المنــافق  هنــال أهـل فــرابلل القتـل والنهــب والسـلب، ولجــواسـتطاعوا مـن دخــول المد نـة عنــوة، وقـد 
ســورها أ وأقــام الإفــرنج سـتة أشــهر حتــى حصــنو))المجـاورة، ثــم نــادوا بعــد ذلـك بالأمــان فرجــا الأهــالي إلـى منــايلهم، 

رهـا نهم، وولـوا عـادوا أ وحاروا خندقها، ولما عادوا ]إلى صقلية[ اخـذوا رهـا ن أهلهـا ومعهـم بنـي مطـرو  والملـثم، ثـم 
عليها رجلًا من بني مطرو ، وتراـوا رها نـه وحـده، واسـتقام  أمـور المد نـة وألـزم أهـل صـقلية والـروم بالسـار إليهـا 

، وممــا تقــدم  بــدو إن المد نــة اانــ  محصــنة بشــ ل جيــد لدرجــة إن العــدو لــم يســتطيا مــن (162) ((فــانعمر  ســريعاً 
ممــا أد  إلــى تعثــر واضــا فــي الــدفاع عنهــا  هما  انتشــر  فيمــا  بيــندخــول المد نــة إلا بعــد انشــلال أهلهــا بخلافــ

هل دخول النورمان، والذي  ثب  حصانه المد نة هو فشل النورمـ هــ واـذلك 537ان فـي دخـول المد نـة فـي سـنة فس 
، وه ــذا وقعــ  فــرابلل بيــد النورمــان نتيجــة الخلافــا  والصــراعا  علــى الســلطة ولــو اــان ذلــك علــى هـــ539ســنة 

لوفن والد ن، اما  تضا إن المد نة قد تعرض  إلى الخراب والدمار الشامل بدليل إن النورمـان اسـتلرقوا حساب ا
ستة أشهر في أصلا  أسوارها وخنادقها، ويبدوا اذلك إن وضا فرابلل لم ي ن مستقر ولهذا أقـدم النورمـان لأخـذ 

 رها ن من أهلها، ولم  تم إرجاعهم إلا بعد استقرار المد نة. 
اما حاول النورمان تليير هويـة المد نـة وذلـك بتشـجيا الهجـرة إليهـا، فهـاجر إلـى فـرابلل عـدد مـن المسـتثمرين    

للــرض الاســتيطان، امــا مــنا رجــار الثــاني مســاكن وأراضــي يراعيــة وقروضــاً ماليــة، وذلــك تشــجيعاً منــه للصــقليين 
مئ ـرة، وربمـا هـي بدايـة الطريـق لـد  رجـار على الهجرة والاستيطان في فـرابلل وهـي نزعـة اسـتيطانية اسـتعمارية 

 ية تشمل صقلية وشمال أفري ية.دلتهسيل إمبرافورية نورمان
رتـب جـور  الإنطــاكي أمـور الــبلاد الإداريـة فهصــلا سـورها وحاـر خنــدقها وحـدد نســئة مـن المــال تقـوم المد نــة      

بـا يحيـى رافـا بـن مطـرو  التميمـي واليـاً يه لح ومة صقلية فضلًا عن وجود حاميـة نورمانيـة، ثـم عـين أز بدفعها اج
، ويبـدو (164)أبو الحجا   وسف بن ييري على قضا ها واان هـؤلاء  ـد رون شـؤون المد نـة ، اما وضا(163)عليها

الدور الكبير في حاظ حقوق النورمان في المد نة فضلا عـن حما تهـا للجاليـة النورمانيـة  هاإن للحامية الموجودة في
الثاني إلى فرابلل، ويظهر إن اختيار والي من أهالي المد نة والمتمثـل ببنـي مطـرو  يعطيـه نـوع التي نقلها رجار  

مــن الشــرعية، وتســ   الكثيــر مــن المصــادر عــن ذاــر فتــرة الســيطرة النورمانيــة علــى فــرابلل اللــرب ومــا حولهــا، 
لل نظـرا لوجـود حـاميتهم فيهـا يـة فـي فـرابدولكن  تضا إن ابن مطرو  لم ي ن قادراً على تهد ـد المصـالا النورمان

وانــه لا ــنلَ فضــلهم فــي وضــعهل واليــاً علــى  ،فضــلًا عــن وجــود حاميــا  أخــر  فــي المــدن المجــاورة هــذا مــن ناحيــة
وعلـى  ،كن هنا  قوة إسلامية قريئة يستعين بها علـى تخلـين المد نـة مـن النورمـانتالمد نة من ناحية أخر ، ولم 
ة فــي المد نــة لحــين تــوفر الارصــة يى الــداخل لتحســين أحــوال النــاس المعاشــإلــ التوجــهأيــة حــال حــاول ابــن مطــرو  

المناســـئة لتحريـــر المد نـــة نها يـــاً، ولهـــذا شـــجا النشـــاط الاقتصـــادي فـــي المد نـــة وخاصـــة التجـــارة الئحريـــة مســـتللًا 
ئح  بها المنطقة حيـا اانـ  تشـ و حالـة مـن القحـط واللـلاء، فـايدهر  فـرابلل وأصـ   الظروف العامة التي مر 

 مرازاً تجارياً مهما.
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 ـ احتلال المهدية
الزيــري الحســن بــن علــي الكثيــر مــن المنــافق التــي اانــ   الأميــرعهــد  أواخــرفقــد  الدولــة الزيريــة فــي 

تسيطر عليها في عهد امرا ها الاوا ل بسبب تدخل الدولة النورمانيـة فـي شـؤون افري يـة وسـيطرتها علـى اجـزاء مـن 
 هور قو  محلية منافسة للزيريين واست ثارها بـئعض المنـافق بعيـدا عـن سـيطرة بنـي  الساحل الافريقي اضافة الى

لإخضـــاع المنـــافق الثـــا رة علـــى  بالدولـــة النورمانيـــةن مـــن بـــد ســـو  الاســـتعانة الاميـــر الحســـ يجـــدلـــذلك لـــم  .ييـــري 
ــ(165)ح مــه رة نتيجتهــا .لــم  تــهخر رجــار عــن مســاعدة بنــي ييــري لإخضــاع الثــا رين علــيهم ولكــن مقابــل صــاقة ابي

))وانشـه ]رجـار الثـاني[ فـي  ـاهر الأمـر بينـه وبـين الحسـن  (166)صلا بين الطرفين بشروط قاسية يقول التجاني: 
ولكن شروط ذلك الصلا لم تـرض أهـل المهديـة، إذ  ،..((.صلحاً وفي ناسه ما فيها لتتم خديعته ويتم ن من مراده

بــن المعــز صــاحب بجايــة فــالبين منــه تخليصــهم مــن الحســن  وجــد وفيهــا مذلــة لهــم، ولهــذا اتصــلوا بــالأمير يحيــى
 هــــ530يـــة وأ ـــار علـــى المد نـــة ســـنة لقبولـــه هـــذا الوضـــا المهـــين، وبالاعـــل اســـتجاب يحيـــى إلـــى فلـــب أهـــل المهد

وحاصرها بقواتـه مـن البـر والئحـر، إمـا رد فعـل الحسـن بـن علـي فقـد فلـب المسـاعدة مـن يئا ـل عـرب بنـي هـلال، 
، (167)ن أعداء الأمل، ويبدو إن الللئة اان  للحسن الذي صار  بلاده شئه محميـة نورمانيـةكما استعان بالنورما

))وفي أيام الحسن قصد صاحب بجاية أخذ المهدية لأنه سما بالأمير الحسـن انـه  (168) وفي ذلك ذار القيرواني:
أرســل بهديــة وصــالحه صــالا الملــك رجــار الثــاني صــاحب صــقلية ووقعــ  بينهمــا الهدنــة. واــان ذلــك إن الحســن 

ويبـدو مـن خـلال الـنن إن الحسـن بـن  ،مخافة من شره، فتم الصلا وشرط اللعين  ]رجار الثاني[ شـروفاً فقبلهـا((
علي قد تخلى عـن واجئـه الـوفني فـي مقاومـة النورمـان العـدو الأول لـبلاده وتحـالف معهـم ضـد أبنـاء عمومتـه فـي 

يحيـى بـن المعـز صـاحب بجايـة ضـد عـدوهم المشـتر  المتمثـل  بجاية، واان الأجـدر بـه إن  تحـالف مـا ابـن عمـه
فــــي النورمــــان، ومنــــذ ذلــــك الحــــين أصــــئا رجــــار الثــــاني  ــــتح م فــــي أمــــور الإمــــارة الزيريــــة مــــن الناحيــــة السياســــية 
والاقتصادية، ولا سيما وإن صقلية تمد افري ية بما تحتاجه مـن الحبـوب وخاصـةً القمـا، ومنـذ ذلـك الحـين، اعتـرف 

علـي مـن تلقـاء ناسـه بتئعيتـه لرجارالثـاني واثبـ  ذلـك بموجـب معاهـدة بـين الطـرفين  تضـا إنهـا لصـالا الحسن بن  
، والتي صار  من أهم الأسئاب التي جعل  رجار الثاني  تدخل تـدخلًا مئاشـراً فـي الشـؤون الداخليـة (169)النورمان

  .للمنطقة واهنها تابعة له
حيـا تحولـ  ( 170)هــ541ورماني بعد احتلالهم مد نة فـرابلل سـنة جاء  أهمية المهدية بالنسئة للمشروع الن

اللــارا  النورمانيــة إلــى افري يــة مــن  ــارا  قرصــنه إلــى  ــارا  منظمــة اســتمر  لســنوا  أســار  بالســيطرة علــى 
، بعيداً عن الح م النورماني، وما هذا فانـه ارتـئط (171)الساحل ولم  بق سو  حاكم مد نة المهدية الحسن بن علي

حــين عــرض صــاحب مد نــة  هـــ542تمر الوضــا امــا هــو حتــى ســنة بمعاهــدة عــدم اعتــداء مــا رجــار الثــاني، واســ
، فقبـل رجـار ذلـك العـرض فـي حـين عارضـه (172)قابل رشيد بـن اامـل مد نتـه إلـى رجـار شـريطة إن ي ـون واليهـا

يــه الــذي تــوفي ســنه ، ومــا هــذا اســتمر محمــد بــن رشــيد صــاحب قــابل بــنال سياســة أب(173)بشــدة الحســن بــن علــي
ويبــدو انــه اــان ضــعياا لأنــه ســلم تصــريا أمــور الإمــارة لمــولاه  وســف، الــذي اســتبد بــالأمر وتطــاول علــى  هـــ542

الناس، مما أد  إلى هروب معمر الابن الأكبر لرشيد إلى أخوالـه بنـي قـرة، امـا اعتـد  علـى حرمـة سـيدة مـن قـرة 
بــن رشــيد إلــى الحســن صــاحب المهديــة واســتنجدوا بــه، فخافــب وامتنــا مــن تســليمها، ولهــذا اتجــه بنــو قــرة ومعمــر 

الحسن  وسف في تسليم المرأة فامتنا، بل هدد بتسلم قابل إلى رجار ولهـذا جهـز الحسـن حملـة عسـ رية لمواجهـة 
 وسف، الذي أرسل بدوره إلى رجار يطلب منـه خلعـة وعهـداً لولايـة قـابل مقابـل إن ي ـون نا ئـاً عنـه، ولكـن رسـول 

 .(174)ال ئض علية وفيا به في المهدية  وسف تم
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ــوعه  ــد الملتصــــب لخضــ ــي ثــــار  ضــ ــابل التــ ــا قــ ــاجم بهــ ــ رية هــ ــز حملــــة عســ ــن علــــي بتجهيــ ــام الحســــن بــ قــ
واسر  وسف وعذب ومثل به حتى ما  تح  التعذ ب، وولى معمر قابل م ان أخيه  هـ543، سنة  (175)للنورمان

يخية الصم  اتجاه  مصـير محمـد بـن رشـيد، والأرجـا عنـدنا انـه ، وتلتزم المصادر التار (176)مرأتهمأوآخذ بني قرة 
ما  في هذه الإحداث أو خلا من الإمارة بسبب ضعاه أو صلره، و هر معمر في الـدفاع عـن ايـان الـبلاد ضـد 

قلـ  أعــوذ بـالله مــن ))هــذا المسـلك الـذي ســلكه  وسـف فقــال:  (177)رجـار وصـنيعته  وســف، وقـد اســتهجن القيروانـي
مـي الخذلان، و  إلا ايا تعـد هـذه الطا اـة مـن حـزب المسـلمين، وإنمـا هـي مـن حـزب الشـيطان، لكـن حـب الشـئ ي ع 

 . ((وي صم
ه عيســى واتجهــا إلــى رجــار يــوأخ وســف وتــولى معمــر أمــر قــابل هــرب ولــده  هـــ543بعــد هزيمــة  وســف ســنة 

 بـن لاعتـداء الحسـن الثاني مدعين انه مـا حـدث ليوسـف بسـبب ولا ـه لـه ودخولـه فـي فاعتـه، ولهـذا  ضـب رجـار
 .(178) وسف اون الاثنين يخضعان له ولهذا استلل الموقف لصالحه وخرق صلحه ما الأمير الحسن على علي

نتيجــة تــوتر العلاقــا  بــين الطــرفين، ب يــادة جــور  الإنطــاكي لمهاجمــة المهديــة  هـــ543جــاء  حملــة ســنه  
ر  إن استحالة المقاومة لمدة فويلة الأمد، إذ اان  ( ساينة، ويبدو إن الحسن اان  د250بهسطوله الذي يقدر بـ)

، ومـا هـذا اـان الحسـن بـن علـي (179)البلاد تعـاني مـن مجاعـة ولـم ي ـن بوسـا المهديـة إن تصـمد أكثـر مـن شـهر
( المتوسطة الموقا بين المهديـة وجزيـرة صـقلية والتـي اانـ  مـزودة بالحمـام (180) رسل المراكب إلى )جزيرة قوصرة

افاتــه بهخئــار تحراــا  الأســطول النورمــاني فــي اتجــاه الســاحل الإفريقــي علــى وجــه الســرعة اــي  تههــب الزاجــل، لمو 
ود مراب مرايئة تابا للحسـن بـن لملاقاته. ور م حالة الحذر واليقظة فقد تزامن وصول الأسطول النورماني ما وج

هل قا ــد الأســطول صــاحب  هــر المراــب قاــن حمــام ياجــل يســتخدم لنقــل الرســا ل بســرعة، فســ ، واــان علــىعلــى
إننــا لمــا وصــلنا جزيــرة ))الحمــام هــل أرســل شــيء إلــى الحســن فهجابــه بهنــه لــم  رســل شــي اً فــهمره إن ي تــب بخطــه: 

ســنطينة، قوصــرة وجــدنا بهــا مراكــب مــن صــقلية، فســهلناهم عــن الأســطول المخــذول، فــذاروا انــه اقلــا إلــى جزا ــر ق
 . (181) ((...والناس، وأراد جور  بذلك إن يصل بلتة فسر الأمير الحسن وأفلق الحمام إلى المهدية

ور م إن تلك الخطة اان  للتمويه على الحسن بن علي فقدر الله تعالى انه  رسل ريحاً ها لا فلم يقدروا على  
السير إلا بالمقاذيا]المجاديا[ فطلا نهار ثاني صار هذه السنة قبـل وصـولهم فـرآهم النـاس فلمـا رأ  جـور  ذلـك 

إنما ج   بهذا الأسطول فالئا بثار محمـد بـن رشـيد صـاحب ))خديعة فاتته، أرسل إلى الأمير الحسن يقول: وان ال
 . (182)  ((....قابل ورده إليها، أن  فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ونريد منك عس راً ي ون معنا

فــي الأمــر، فنصـــحه اضــطرب  أحــوال الحســن وجمــا ائــار الأعيــان والعلمـــاء فــي فــرابلل لاستشــارتهم 
بعضهم بالدفاع عن المد نة، ولكن الحسـن اـان يشـعر بـان نجمـه اخـذ  نتهـي، وانـه مـن العبـا أن  لجـه إلـى القـوة، 

كايها أكثر من شهر، ولهذا لـم يهخـذ بـرأي هـؤلاء الـذي تلان عساكره اان   قليلة العدد والمؤن لدرجة إن المون لا 
 فا دة منها في رأيه، في الوق  ناسه لم يقبل باقترا  جور  الإنطاكي الذي أشاروا عليه بالدفاع واعتبرها مجايفة لا

... إنـا أر  ))يقضي بالانضمام إليه لمحاربـة إخوانـه المسـلمين، وقـد أبـد  رأيـه هـذا لكئـار الاقهـاء والأعيـان قـا لا: 
فعلــ ، مــا يحــل لــي  ســلامة المســلمين مــن الأســر والقتــل خيــراً مــن الملــك، وقــد فلــب منــي عســ راً إلــى قــابل فــان

معونة الكاار، وان امتنعـ  يقـول ]رجـار[ انـتقض مـا بيننـا مـن الصـلا، ولـيل  ريـد إلا إن  ثئطنـا حتـى يحـول بيننـا 
وبين البر، وليل لنا بقتاله فاعة، والـرأي نخـر  بالأهـل والولـد وننـزل عـن البلـد، فمـن أراد إن ياعـل ااعلنـا فليئـادر 

سو  الهرب للأسئاب التي مـر ذارهـا، ولكـن اـان مـن الأجـدر بـه  من خيارلحسن ، وه ذا لم يجد ا(183)  ((...معنا
ــبيل الله والـــوفن خيـــراً مـــن الهـــرب والاستســـلام  ــذلك ي ـــون الاستشـــهاد فـــي سـ الـــدفاع عـــن مد نتـــه حتـــى النهايـــة، وبـ



 2015/ العدد الاول/ آذار/22المجلد  //مجلة العلوم الانسانية /كلية التربية للعلوم الانسانية 

 239 

يــه مــن للنورمــان الــذ ن دخلــوا المد نــة دون مقاومــة ودخــل جــور  الإنطــاكي مقــر الحســن فوجــدوه امــا هــو ب ــل مــا ف
ســـة، وتعرضـــ  المد نـــة للنهـــب لمـــدة ســـاعتين نـــودي بعـــدها بالأمـــان يذخـــا ر، ووجـــد الخـــزا ن مملـــوءة بالـــذخا ر النة

 .(184)للناس، وخر  من اان متخةيا ورجا من اان خار  المد نة
 :جـ ـ مقاومة مدن الساحل للغزو النورماندي

أبــا رنــا آناــاً أصــطحب معــه شــي  البلــد هـــ وامــا ذا 443بعــد إســتيلاء النورمــان علــى مد نــة ســااقل ســنة 
 .(185)الارياني ارهينة لضمان ولاء هذه المد نة لهمالحسن 

حيـا ودعـه  ،وقد جسد الارياني اروع مضاهر التضحية والاداء عنـدما اوصـى ولـده عمـر بـادارة شـؤون الـبلاد
فـان أم نتـك الارصـة فـي  يا بني إنـي قـد ابـر  وأشـرف  علـى المـو ، وقـد صـدق  ناسـي علـى المسـلمين،))قا لًا:  

وممــا تقــدم  تضــا إن صــااقل اانــ   يــر مســتقرة للنورمــان، ولهــذا  ،(618) ((هــؤلاء النصــار  فانتهزهــا ودعنــي اقتــل
 أبـي الحسـن حاولوا اخذ رها ن لضمان ولاء المد نة لهم وعدم ال يام بهي تحر  ضدهم، وما هذا فقـد قـام علـي بـن 

لــ  الموقــف الشــعبي الــرافض للاحــتلال النورمــاني والمتمثــل بــهروع مظــاهر ، والتــي مثهـــ551الاريــاني بثــورة ســنة 
، حيا جاء بوصيته انه تصـدق بناسـه علـى المسـلمين، وعلـى الـر م مـن تلـويا اريانيالالاداء والتضحية من والده 

وفردهم بوه لهدف أسمى وأعلى وهو الجهاد ضد النورمان لأ، فان الابن تللب على عافاة االحسينالنورمان بقتل  
 وتحرير صااقل.

وفـــي أوا ـــل تلـــك الســـنة أمـــر عمـــر الاريـــاني أهـــل صـــااقل بـــالثورة فقـــالوا لـــه إننـــا نخـــاف علـــى ســـيدنا الشـــي   
، ولكن عمر برر موقاه المنطوي على خطر حياة أبيه لأنه أوصاه بالثورة، وان قتـل والـده هـين إذا ثـار (718)والد 

لـى الأســوار وقسـم آخــر سـمهم إلــى قسـمين قسـم  تجــه للاسـتيلاء علـه أهـل صــااقل ضـد النورمـان، فرتــب الثـوار وق
مســـاكن النورمـــان، وناـــذ  تلـــك الخطـــة ب ـــل حمـــاس وصـــدق واانـــ  النتيجـــة قتـــل عـــدد ابيـــر مـــن   تجـــه لمهاجمـــة

ــة ــوار علـــى المد نـ ــيطر الثـ ــان وسـ ــن (188)النورمـ ــد نتهم مـ ــر مـ ــون بتحريـ ــانوا  تمنـ ــا اـ ــااقل مـ ــل صـ ــق أهـ ــذا حقـ ، وبهـ
 النورمان.

الاريــاني  أبــا الحســنفــهمر بحضــور صــاحب صــقلية  (189)ار الثــورة الــى مســاما وليــام الأول وصــل  أخئــ
وأمــره إن ي تــب لــه اتابــاً  نهــاه عمــا عملــه ويــهمره بــالعودة عمــا قــام بــه ويخوفــه عايئــة فعلــه،  ،وأخبــره بمــا فعلــه أبنــه

وافقــة الوالــد لولــده لأنــه اتاــاق وهــو دليــل واضــا علــى م ((مــن قــدم علــى هــذا لا  رجــا ب تــاب))فإجابــة  أبــو الحســن: 
سابق إذ فد  بناسه أهل بلده، وان الثورة التي بدأ  لابد لها إن تستمر وتتو  بالنصر لأهل صااقل والشهادة له، 

اتخذ فريقاً آخر اعتقد انه سيناا وهو فريـق التهد ـد   الاريانيولهذا أمر بتقيده وسجنه. ولما يهس وليام الأول من 
، وبالر م مـن إن السـاينة التـي اانـ  تحمـل (190)ذلك ما رسول إلى عمر يهمره بتر  ما ارتكئه  والوعيد حيا بعا

رســول وليـــام الأول لـــم تســتطيا إن تقتـــرب مـــن الســـاحل بســبب هيـــا  الئحـــر، لكـــن الإخئــار تســـرب  بوصـــول ذلـــك 
ب الرسـول معنويـاً حيـا: الرسول إلى عمر ليبلله قرار قتـل والـده إذا لـم يعـد إلـى الطاعـة، ولهـذا اسـتعد عمـر لجـوا

ودفنــه وعــزاه خـر  النــاس ي بـرون ويهللــون ومعهـم نعــش قـد رفعــوه علـى رتوســهم فحطـوه فتقــدم عمـر فصــلى عليـة ))
، اان حامل الإنـذار الصـقلي  نظـر مندهشـا لهـذا المواـب الـذي شـاهده، فـهراد إن يعـرف (191)  ((...الناس واناصلوا

 ، وجـاء الجـواب يقـول لـه: إن الشـي  عمـر مشـلول اليـوم بعـزاء والـدهح يقة الخبر، فئعـا مـن يهتيـه بصـحة مـا رأ 
الارياني لان  أبا الحسن( رهينة بصقلية، وان النعش الذي شاهده إنما هو نعش هـ551ـ543الذي بقي للمدة من ) 

عمـر عـزم علــى مـو  والـده، ولهــذا فـان رسـالتك تعتبــر منتهيـة، وان جـواب إنــذار  هـو مـا رأ ــ  مـن موقـف الشــي  
عمر في شهن والده، وعاد الرسول يحمل الجواب إلى سيده ولم ي ـن الجـواب رسـالة أو نتيجـة محادثـة، بـل وصـف 

 أبــا الحســنمــا شــاهده، ولهــذا اشــتد  ضــب وليــام الأول، وعــزم هــو الآخــر علــى تنايــذ الإنــذار فــهمر بســحب الشــي  
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لإعـدام شـنقاً وهـو  تلـو اتـاب الله إلـى آخـر الارياني إلى المشنقة بوادي عئاس قرب مد نة بلرم حيا ناذ فيه ح ـم ا
، وه ــذا تنتهــي هـذه النــادرة العجيئــة فــي الئطولــة والتضـحية والاــداء، والتــي لــم تقتصــر نتيجتهــا (192)رمـق فــي حياتــه

فـي التحـرر مـن الاحـتلال  صـااقل على تحرير مد نة صااقل بل شمل  ا لب المدن الساحلية التي حذ  حذوها
 النورماني.

( أولـى المـدن (193)حراة عمـر الاريـاني صـد  وتـاثير واضـا فـي المنـافق الاخـر  واانـ  )يويلـةاصئا ل   
استجابة وتهثيرا لحراة عمر الارياني فقاموا بالثورة وشاراهم بنو هـلال وبنـو سـليم، واـان رد فعـل وليـام الأول تجـاه 

ر علـــى يويلــة، مـــن جهـــة امـــا الثــورة ســـريعاً حيـــا أرســـل عشــرين مرائـــا مـــزودة بالطعـــام والســلا  لضـــرب الحصـــا
قــة بــين ســ ان المد نــة وبنــي هــلال وبنــي ســليم مــن جهــة أخــر ، واســتطاعوا إن  نجحــوا اسـتخدموا فريقــة خلــق التار 

بذلك حيا انسحب بني هلال تاراين س ان المد نة لمواجهة قدرهم ما النورمان الذ ن قتلوا منهم الكثير واسـتئاحوا 
لـك لـم  ـدم فـويلًا إذ أسـتطاع لكـن ذ .(194)وقتلوا النساء والأفاال وبهذا أصئح  يويلة ملاذاً للنورمـان فـي افري يـة

 (195)هـ554الموحدون أسترجاع المد نة من  د النورمان بحدود سنة 
ــن جربــــة  ــل مـ ــورة اـ ــه فـــي الثـ ــة يويلـ ــ  مد نـ ــيوقر تئعـ ــن فـــرد المحتلـ ــتطاع  مـ ــه التـــي اسـ ن فـــي ناــــل قنـ

محتلــين ، امــا بالنســئة لطــرابلل فكانــ  تترقــب الاحــداث وتتحــين الاــرص مــن اجــل الانقضــاض علــى ال(196)العــام
والتخلن من ح مهم اولا ومن ضـريئة الجزيـة التـي اـانوا يارضـونها علـى السـ ان ثانيـا، وقـد اعطـى  هـور الدولـة 
الموحديــة علــى مســر  الاحــداث السياســية فــي الملــرب دافعــا معنويــا لاهــل فــرابلل مــن اجــل الثــورة علــى المحتلــين 

 منها: (197) مدفوعين بعوامل متعددة
 الد ني باضل قوة الموحد ن في الملرب.يقظة الشعور القومي و  -1
 .الأمل في الحصول على العون المالي والمعنوي من الموحد ن -2
مئادرة بني مطرو  واعيان المد نة بالثورة على الحامية قبل أن تعمـد الح ومـة النورمانيـة إلـى إرسـال تعزيـزا   -3

 من الجيش والأسطول لارض سياستها بالقوة.
 النورمانية. الحامية الافم نان إلى قلة -4
 عودة رها ن المد نة إلى فرابلل بعد إن أفمان النورمان إلى ولاء أهلها. -5
 .كرههم الخضوع لح ومة  ير مسلمة واستمرارهم دفا الجزية لها -6

 ـذار  (200)( دور  واضـا  فـي ثـورة أهـل فـرابلل ولكـن التجـاني(919)( و)الد ني(819)وه ذا اان للعامل )القومي    
فلبـوا مـن العربـي مئاشـر للثـورة هـو إن النورمـان لمـا رأوا بـدأ تللـب الموحـد ن علـى أقطـار الملـرب لنا أن السبب ال

، فـــاجتما النـــاس إلـــى اراهيـــة النـــاس لهـــم أ مـــة المســـاجد فـــي فـــرابلل أن  ـــذموا الموحـــد ن علـــى المنـــابر ويســـتثيروا
ذهب القاضـــي إلـــى قا ـــد قاضـــيهم أبـــو الحجـــا   وســـف وأوضـــحوا إن هـــذا الأمـــر خطيـــر ولا يســـتطيعون تحملـــه، فـــ

الحامية وأوصله رسالة أهلها وانهي حد ثه بان موقف أهل البلد في ذم الموحد ن أمر يخالف الـد ن الإسـلامي لان 
 .الذم وإلا سيرحلون هم عن مد نتهم وعلى النورمان إما إن  توقاوا عنالجميا مسلمون 

لموحــد ن، وربمــا هــذا الشــئ توضــا للنورمــان وا  هــددون النورمــان باأ بــدو ممــا تقــدم إن أهــل فــرابلل بــد   
 لأنهم استجابوا لما أراد  أهل المد نة وتراجعوا عن فلبهم.

يع ولــوا علــى  اللــزو الأجنبــي هــدفهم الأكبــر، ولــمومــا هــذا اانــ  رةئــة أهــل فــرابلل بــالحرب والــتخلن مــن      
وفـي إثنـاء الليـل  هــ553وذلك سـنة  ، ولهذا استمروا في ترتيب صاوفهم،  وتحدد  ساعة الصارمطالبهم  استجابة

قام أهل فرابلل بوضا الحئال والخشب في الطرقا  لعرقلـة خيـل العـدو مـن الجـري، ولمـا سـمع  الحاميـة بـالثورة 
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تحراــ  لمعالجــة الموقــف ولكــن خيــولهم تعثــر  بالحئــال والخشــب فلهــذا يئضــوا علــيهم الأهــالي وقتلــوهم، وأحرقــ  
ــار، وبقـــي ابـــن مطـــرو   ــليم بيـــوتهم بالنـ ــد اســـتطاع اســـتمالة عـــرب بنـــي هـــلال وبنـــي سـ ســـيد الموقـــف بطـــرابلل، وقـ

المحيطين بالمد نة، فاستطاع أهـل فـرابلل تحريـر مـد نتهم وبقـي ابـن مطـرو  حتـى وصـول عبـد المـؤمن بـن علـي 
 .(120)إلى المهدية

  العلاقة بين الدولة النورماندي ومصر 
 العلاقة مع الدول الفاطمية  -أ

هـــ بقيــ  جزيــرة صــقلية تــابا لــه بشــ ل مئاشــر  362 ةمصــر ســن إلــىالخلياــة الاــافمي المعــز الله  لانتقــابعــد       
 واتجاههـاإلا أن الظـروف الداخليـة التـي اانـ  تمـر بهـا الدولـة الاافميـة  (202)وحرص على عـدم منحهـا الاسـتقلال

ذا  ـل مـن حـق الخلياـة الاـافمي نحو المشرق شجا ح ام الجزيرة المذاورة على التاكير بالاستقلال الذاتي وما هـ
هــ وأصـئا فيمـا بعـد تعـين الـوالي الجد ـد أمـر خـاص بصـقلية دون 410حتـى سـنة  ةين الوالي الجد د في صـقلييتع

 . (320)أخذ رأي الخلياة الاافمي أو موافقته
إذ ين إلا أن العلاقـا  التجاريـة بقيـ  مسـتمرة بـين الطـرفين يلاـافماوعلى الر م من أناصال صـقيلة عـن  

، (420)ها المتميز على البر جعل السان الذاهئة من مصر الى إيطاليا تمر بها للبيـا والشـراء منهـاعأن صقلية بموق
 .(520)واان عرب صقلية  رسلون سانهم التجارية الى مصر من أجل الحصول على الئضا ا الأسيوية

وصقلية في العهـد النورمانـدي  عن ذار أي علاقة بين مصر  ة لد ناأحجم  المصادر الاسلامية المتوفر  
إلا أن القلقشــندي أورد لنــا وثيقــة ضــمن نمــاذ  المراســلا  الســلطانية وهــي عئــارة عــن رســالة جوابيــة مــن الخلياــة 
الاافمي الحافظ بالله الى صاحب صقلية رجار الثاني والتي تشـير الـى وقـوع م اتئـا  بـين الطـرفين امـا ياهـم مـن 

ض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل مـن جهتـك خاـض ختامـه وأجتلـي. وقـر  الوثيقة ناسها )أما بعد فقد عر 
مضمونة وتلي، ووقع  الاصـاخة الـى فصـول، وحصـل  الاحافـة بجملـة وتااصـيلة، والإجابـة تـهتي علـى أجمعـه، 

 ومن خلال القرءة المتهنية للوثيقة  تضا ما  لي:  .(206) ولاتخل بشيء من مستودعة(
هـــ )وأمــا ماذارتــه مــن أفتتاحــك الجزيــة 529ســنة  جربــةة الاــافمي للأحــتلال راجــار الثــاني لمد نــة ته يــد الخلياــ أولًا:

ها وأجتــرا هم فــي الط يــان علــى للمــا شــرحته مــن عــدوان أهلهــا وعــدولهم عــن فــرق الخيــرا  وســب بجربــةالمعروفــة 
يهسـاً مـن  ،و لـوا ،اهياً فـي الئافـلأسئاب لايجوي التلافل عن مثلها، وأستعمالهم الظلم تمرداً، وتماد هم في اللي تئ

عـن نا يـة، وخليـق أن يهخـذه الله مـن مهمنـه  هالجزاء لما أستئط وه، فهن من اان  هذه حالتة حقيـق أن تكـون الرحمـ
 .(720) أخذة رابية(

 نذ الــ ةالدولــة الاافميــ ا  الاســر  النورمــان الموجــود ن لــد ييــام الخلياــة الاــافمي الحــافظ بــالله بــافلاق ســر  ثانيــاً:
ين أثناء الحروب الصليبية وتعهده بافلاق من تجدد أسره )وأمـا شـ ر  علـى الاسـر  يربما وقعوا في يئضة الاافم

الــذ ن أمــر أميــر المــؤمنين بــافلاقهم أجابــه لر بتــك، ورســم بتســييرهم اليــك محافظــة علــى مــراد  وبليتــك فاويعنــا 
 نطــوي عليــه مــن جميــل الــرأي واــريم النيــة،  لــى مــاشــعارهم أنهــم عتقــاء شــااعتك وارقــاء منتــك فــذلك مــن الــدلا ل ع

ــدد ،  ومن الشواهد بانه  وجب لك ما لا وجئه لأحد من ملو  النصرانية  ــن تجــ ــي أفــــلاق مــ ــؤالك الآن فــ ــا ســ وإمــ
ــ ،اســــرة ــؤمنين بالاجابــ ــاعك أميــــر المــ ــد شــ ــره، فقــ ــك أمــ ــا  همــ ــك ممــ ــات  أن ذلــ ــريم  هوأنهــ ــن اــ ــاألف مــ ــى مــ ــه علــ اليــ

 .(820)شيمته..(
دل الهدايا بين الخلياـة الاـافمي وصـاحب صـقلية )وأمـا ماسـيرته الـى خـزا ن أميـر المـؤمنين تحاـه وهديـة، تئا  ثالثاً:

ة به بعـد عرضـة صوأنب  به عن همة بدواعي المجد ملية، فانه وصل وتسلم ال صنف منه متولى الخزا ن المخت
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 هما مثل يعتمدعلى أفضل ما تهحظعلى الثب  المعطوف اتابك عليه وموافقته، وقد أجري رسولك في أكرامه وملا
 . (920) بمنزلة من ورد من جهته وعلى قدر من وصل برسالته(

أن الشــخن الــذي قــام بنقــل الرســالة الــى رجــار الثــاني هــو أبــا منصــور جعاــر الحــافظي )وقــد ســير أميــر  رابعــاً:
تخــب، مجــد الخلافــة، تــا  المــؤمنين مــن أمــراء دولتــة، ووجــوه المتقــدمين بحضــرته، الأميــر المــؤتمن المنصــور المن

 موالي الدولة وشجاعها، ذا النجـابتين، خالصـة أميـر المـؤمنين، أبـا منصـور جعاـر الحـافظي  ،المعالي، فخر الملك
 (102) (ةجابلأرسولًا بهذه ا

فلــب الخلياــة الحــافظ بــالله مــن رجــا الثــاني الاســتمرار بالم اتئــا  والرســا ل )وأميــر المــؤمنين متطلــا الــى  خامســاً:
ثق بعلم ح يقته فهعلم هـذا وأعمـل بـه ياتئك متضمنه من سار أنئا ك وفيب أخئار  ما يس ن الى معرفته، و   رودو 

 .(121) أنشاء الله تعالى(
الثــاني عقــد فــي ســنة  ر. الــى أن راجــا(221)إذ يشــير انــار هويبــدو أن المراســلا  بــين الطــرفين بقيــ  مســتمر 

الملاحـة فـي الئحـر المتوسـط وبـذلك اانـ  العلاقـا  التجاريـة  ين لضـمان حريـةيهـ معاهدة تجاريـة مـا الاـافم538
هي السمة الئاري التـي  لاـ  العلاقـة بـين الطـرفين والتـي حـرص اـل فـرف علـى الحاـاظ عليهـا وهـذا ماياسـر لنـا 

م ، دون ان يضـا أي اعتئـار لرابطـة الـد(312)ةجربته يد الخلياة الاافمي الحافظ بالله للأحتلال رجار الثاني لجزيرة 
ما أخوانه س ان أفري ية واان  المصلحة الخاصة في المقام الاول وهذا يع ل لنا حالة  هتربطاان   والد ن التي  

 الضعف التي اان  تمر بها الدولة الاافمية نتيجة أنشلالها بقتال الصليبين في المشرق.
 العلاقة مع الأيوبيين -ب

عند ما أعلن صلا  الد ن الأ وبي الذي  ،هـ567عقب الأ وبيين الاافميين في ح م مصر في حدود سنة 
فــي مصــر للاــافميين وأعادتهــا الــى الخلافــة  خطئــةالالخلياــة الاــافمي العاضــد بــالله قطــا   كــان يعمــل وييــر لــد

ن عـن  ، فضـلًا عـن ذلـك فقـد أسـتقل صـلا  الـدينبعـد مـا تين وسـئعين سـنة مـن ح ـم الاـافمي ،العئاسية فـي بلـداد
وأعلــن دولتــه المســتقلة التــي شــمل  بالأضــافة الــى مصــر وفــرابلل اللــرب النوبــة  ،لــبن فــي الموصــل وحيالــزنكي

 .(412)هـ570سنة  باللهواليمن وفلسطين ووسط الشام وحاي على أقرار الخلياة العئاسي المستضيء 
اســها فقــد بـدأ  منــذ فتـرة مئ ــرة حتــى قبـل ييــام هـذه الدولــة ن ةيــالأ وبأمـا بالنســئة لعلاقـة النورمــان بالدولـة  

عم صلا  الد ن منصب الويارة في مصر عند مابعثه نـور  شيراوه أثر تقلد أسد الد ن ،هـ565وبالتحد د في سنة 
الـذ ن خشـوا بالمقابـل مـن أمتـداد  (512)بيينيالد ن محمود أتابك حلب الى البلاد المذاورة لمساعدة أهلهـا ضـد الصـل

ه البلاد وفلبوا المعونة من أمير صـقلية وليـام الأول الـذي الى مصر لذلك تحراوا للزو هذ محمود الد ن رناوذ نو 
فيها )أي سنة خمل وستين وخمسما ة( تحر  الارنج للزو ديـار  (612)ريزي قأمدهم بالمال والسلا  وبذلك يقول الم

و يــرهم وأســتنجدوا بهــم، فهمــدوهم بالمــال والســلا  والرجــال  هفــرنج صــقلي فكــاتبوامصـر وقطــا أثــار جنــد المصــرين. 
سارو بالدبابا  والمنجنيقا  الى دمياط، فنزلوا عليها في مستهل صار بالف وما ة مراب، مابين شيني ومسطا و 

 وشلندي وفريده، وأحافوا بها براً وبحراً(. 
لــم تحقــق الحملــة الصــليبية علــى دميــاط الهــدف الــذي أعــد  مــن أجلــه بســبب مقاومــة أهــل المد نــة فضــلًا عــن    

فـهن ي أرسـلها صـلا  الـد ن الأ ـوبي الـى المد نـة ب يـادة أبـن أخيـة الأميـر تقـي الـد ن اـذلك التعزيزا  العسـ رية التـ
ــل نـــور الـــد ن محمـــود قـــام مـــن جانئـــه لـــذلك أنســـحب ونتيجـــة  بيين فـــي ســـاحل الشـــاميبالضـــلط علـــى ممتلكـــا  الصـ

المنجنيقـــا  مد نــة دميـــاط بعــد حصــار دام أحــد وخمســـين  ومــاً بعــد أن أحرقــوا ماثقـــل علــيهم مــن  عــن بيون يلصــلا
 .(712)و يرها
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أثنـاء حصـارهم لـدمياط يعـد مشـاراة أولـى  الصـليبيون وبذلك فهن دعم النورمان في صقلية لأبناء جلدتهم 
من جانبهم في الحـروب الصـليبية التـي اانـ  تسـتهدف الملـرب العربـي وبالتحد ـد مصـر إذ لـم يسـبق للنورمـان أن 

العربــي قبــل هــذه المــدة وخاصــة فــي عهــد راجــار الأول الــذي شــاراوا فــي الحمــلا  الصــليبية فــي منطقــة الملــرب 
ــا أكـــده أبــــن  ــذا مـ ــئاب سياســــية واقتصـــادية وهـ ــدعوا  للمشــــاراة فـــي الحـــروب الصـــليبية لأسـ ــن الـ رفـــض الكثيـــر مـ

ــه ) (812)الأثيـــر ــنة بقولـ ــا اانـــ  سـ ــم فلمـ ــروجهم إن ملكهـ ــبب خـ ــان سـ ــام واـ ــلاد الشـ ــى بـ ــة خرجـــوا إلـ ــعين وأربعما ـ تسـ
.. فهرسل إلى رجار يقول له: قـد جمعـ  جمعـا اثيـرا وانـه واصـل إليـك وسـا ر .ا من الإفرنججما جمع  (921)بردويل

، ولكــن رجــار لــم يقبــل وقــال لمستشــاريه )إذا وصــلوا إلــي  (202) مــن عنــد  إلــى افري يــة افتحهــا وأكــون مجــاورا لــك((
فتحــوا الــبلاد اانــ  لهــم، احتــا  إلــى الاــة اثيــرة، ومراكــب تحملهــم إلــى افري يــة، وعســاكر مــن عنــدي أيضــا، وان 

وصار  المؤونة لهم من صقلية وينقطا ما يصل من المـال مـن ثمـن اللـلا  اـل سـنة، وان لـم يالحـوا رجعـوا إلـى 
.. وأحضر رسوله، وقال له: إذا عزمتم على جهاد المسلمين، فهفضـل ذلـك فـتا بيـ  المقـدس، .بلادي وتهذ   بهم

، ويتضـا مـن اـلام ابـن الأثيـر إن رجـار الأول لـم  ريـد التعـرض (122) تخلصوه مـن أ ـد هم وي ـون لكـم الاخـر...((
لأي خطر أو مجايفة، اما لم ي ن لديـه السـان الكافيـة لأنهـا اانـ  ضـرورية لمواجهـة أي خطـر محتمـل، لا سـيما 
ــلحته  ــان ياكـــر بواقعيـــة ويقـــدم مصـ ــتتئا، ومـــا هـــذا فـــان رجـــار الأول اـ ــم ي ـــن مسـ وان الوضـــا العـــام فـــي الجزيـــرة لـ

ة بــلاده علــى اــل شــيء، لأنــه فكــر لــو نجــا الإفــرنج فــي مشــروعهم، فــان صــقلية قــد تاقــد الاحتكــار الــذي ومصــلح
تمتع  به في افري ية، لان في حالة انتصـار الإفـرنج سـتنتقل التجـارة إلـيهم لكـونهم المنتصـرين والمتح مـين بـالبلاد 

نـي ييـري ويظهـر بهنـه المحتـرم للعهـود فـي التي يحتلونها هذا من ناحية، اذلك اـان ياضـل الاحتاـاظ بعلاقتـه مـا ب
هذه الاترة من ناحية أخر ، ولهذا قال لأصحابه ))إذا لم يالحوا رجعوا إلى بلادي، وتهذ   بهم ويقول تميم  ـدر  

، فضلًا عن خططه المستقبلية في احـتلال افري يـة (222)  بي، ونقض  عهدي، وتنقطا الوصلة والإساار بيننا...((
 . (322) من قوله)وبلاد افري ية بايية لنا متى وجدنا قوة أخذناها(( ويبدو ذلك واضحا

ين فــي يمهمــا ي ــن مــن أمــر اراد النورمــان مــن مشــاراتهم فــي الحلمــة علــى دميــاط الحــد مــن ناــوذ الأ ــوب
 ين في البلد المذاور. يوالأبقاء على العلاقا  التجارية الجيدة التي اان  تربطهم ما الاافم ،مصر

هــ نهايـة 567صـلا  الـد ن الأ ـوبي سـنة بسبب أعلان  ،ذلك العلاقة بين النورمان والأ وبيينتدهورة بعد 
ــة الاافميــة وييــام الدولــة الأ وبيــة فــي مصــر لــذلك أخــذ النورمــان  تح نــون الاــرص للأنقضــاض علــى مصــر يالدول

 . (422)وتخليصها من  د الأ وبيين
صر وذلـك عنـدما أسـتنجد أهلهـا بملـك صـقلية وليـام كان  الارص مؤاتية للنورمان للتدخل العس ري في م 

فــــي هــــذه الســــنة )أي ســــنة ســــئعين  (252)الثــــاني لتخليصــــهم مــــن صــــلا  الــــد ن الأ ــــوبي وبــــذلك يقــــول أبــــن الأثيــــر
حــرم،  اــر أهــل الاســ ندرية وعســ ر مصــر باســطول الاــرنج مــن صــقلية، واــان ســبب ذلــك مــا موخمســما ة( فــي ال

ليقصـدوا ديـار مصـر ليثـوروا  ،والى صـاحب صـقلية ،ملك الارنج بساحل الشامذارناه من )أرسال( أهل مصر الى 
فجهـز صـاحب صـقلية أسـطولًا اثيـراً، عدتـه ما تـا شـيني تحمـل الرجـال، وسـ   ،بصلا  الد ن ويخرجوه مـن مصـر

اجـل وثلاثون فريده تحمل الخيل، وس  مراكب ائار تحمل آلة الحرب وأربعون مرائاً تحمل الأيواد. وفيها من الر 
 خمسون الااً، ومن الارسان الف وخمسما ة.....(.

للأســطول النورمانــدي الــذي حاصــر مــد نتهم وقــاتلوه بئســالة فضــلًا عــن أرســالهم  الإســ ندريةتصــد  أهــل 
ــدما  يســـتدعونهالكتـــب الـــى صـــلا  الـــد ن الأ ـــوبي  ــد تكللـــ  جهـــود المقـــاومين بالنجـــا  عنـ ــال النورمـــان، وقـ الـــى قتـ

 .(622)طول النورمانديأستطاعوا من هزيمة الاس
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ــليبية الثالثـــة  ــقلية أصـــئح  مراـــز للحملـــة الصـ ــا والتـــي  (722)كـــذلك فـــهن صـ التـــي قادهـــا أبـــري ملـــو  أوربـ
هـ وعلـى 583سنة  أستهدف  مصر والشام في العهد الأ وبي والتي حدث  بعد أسترداد صلا  الد ن لبي  المقدس

حملة إلا أن أسطوله لعب دوراً ابيراً في العمليـا  العسـ رية الر م من أن وليام الثاني ملك صقلية لم يشتر  في ال
 . (822)التي دار  هنا 

ن الـى يورمـان والأ ـوبينمما تقدم  تضا أن هنالك أسئاب سياسية وأقتصادية ود نيـة دفعـ  العلاقـة بـين ال 
 التوتر والصدام.    

 العلاقة بين  الدولة النورماندية والمغرب الأقصى
 لمرابطين العلاقة مع ا -أ

ل هـ  هور حراة المرابطين التي أسـتطاع  القضـاء علـى دو 451شهد الملرب الأقصى في حدود سنة 
ها ودان  لها بالولاء معظم يئا ـل الصـحراء فـي ه تح  سلطانوتوحيد البلاد المذاور   الطوا ف في الملرب الأقصى،

(هـــ العبــور الــى 500-453بــن تاشــاين )بــلاد الســودان اللربــي فضــلًا عــن ذلــك أســتطاع أحــد أمرا هــا وهــو  وســف 
يرة الدولة المرابطية، فهمتد ملـك المـرابطين ليشـمل اـل ظالأندلل والقضاء على ملو  الطوا ف فيها وضمها الى ح

 .(922)من الملرب الأقصى وبلاد السودان اللربي أضافة الى الأندلل
أهــل أفري يــة مــن   ــ لهـــ عنــدما 516أمــا بالنســئة لعلاقــة النورمــان بــالمرابطين فقــد بــدأ  فــي حــدود ســنة 

مساندة الاافميين في مصـر لهـم فـي صـراعهم ضـد النورمـان الـذ ن اسـتولوا علـى صـقلية واخـذوا  هـددون بمهاجمـة 
فـي تلبيـة  الـذ ن لـم  تـهخروا  ،لدولة الزيرية التي لم تجد من بد سـو  الأسـتنجاد بـالمرابطينلالمدن الساحلية التابعة  

قــام الاســطول المرابطــي ب يــادة عبــدالله بــن ميمــون فــي الســنة المــذاور بمهاجمــة مد نــة نقــوفره نــداء أهــل أفري يــة أذ 
 . (302)  فيها حسب ما  ذار أبن عذار  دوهالمرابطين النساء والأفاال وجميا ما وج ىالتابعة لصقلية وسب

سـال قا ـد أسـطوله أذ سـارع راجـار الثـاني الـى أر  ،الأ دي أمام هجوم المـرابطين  فيلم يقف النورمان م او 
جور  الأنطاكي لمهاجمة مد نـة المهديـة وقصـر الـديماس، إلا أن حملـة النورمـان هـذه بـاء  بالاشـل بسـبب هبـوب 

 . (123)طرتهم الى التراجا الى أماكن أنطلاقهمضريا  عاصاة دمر  أ لب مراكب النورمان وأ
لأنشـلال المـرابطين بقتـال الموحـد ن  ،أتسم  العلاقة بعد ذلك بـين النورمـان والمـرابطين بنـوع مـن الهـدوء

هــ 522حـدود سـنة  الـى (223)الذ ن  هور اقوة لايستهان بها على مسر  الاحداث السياسـية فـي الملـرب الأقصـى
الأمـر الـذي    باللنـا م والأسـر  االمرابطون هجـومهم علـى جزيـرة صـقلية وأنزلـوا جنـودهم الـى البـر و اـرو  دحيا جد

 . (323)المرابطيلف ما ريموند الثاني اون  برشلونه لمواجهة التحالف الزيري ادفا راجا الثاني الى التحا
أحجمــ  المصــادر بعــد ذلــك عــن ذاــر أي علاقــة بــين النورمــان والمــرابطين والســبب فــي ذلــك يعــود الــى 

المســتمرة فــي الملــرب والأنــدلل فضــلًا عــن  هــور الموحــد ن اقــوة بد لــة  حروبهــاضــعف الدولــة المرابطيــة نتيجــة 
ن في البلاد المذاورة الأمـر الـذي سـهل علـى النورمـان الأسـتيلاء علـى أ لـب مـدن السـاحل الأفريقـي وامـا يمرابطلل

 . (432)ذار أنااً 
    العلاقة مع الموحدين

أما بالنسئة لعلاقـتهم بالنورمـان  (235)هـ540ن المرابطين في ح م الملرب والأندلل حدود سنة و أعقب الموحد
ــرب  ــدما هـ ــدأ  عنـ ــد بـ ــن فقـ ــة مـ ــلجماعـ ــراكش ال أهـ ــو مـ ــة نحـ ــد ن لمهديـ ــامير الموحـ ــتنجاد بـ ــن لأسـ ــؤمن بـ ــد المـ )عبـ

، واخبروه، بمـا جـر  للمسـلمين علـى أ ـدي النورمـان فـي مـد نتهم، فاسـتجاب إلـى فلـبهم خاصـة بعـد إن ((623)علي
وأمــر  ابشــروا لا نصــرنكم ولــو بعــد حــين،))عــرف مــن ضــعف المد نــة مــن مواجهــه هــذا الطــا و  الكبيــر وقــال لهــم 
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، (723)((بإنزالهم وأفلق لهم إلاي د نار، ثم أمر بعمل الروايا) الحئال( والقرب وما يحتا  إليه العس ر في السار...
وأعد حملة عس رية ابر  ضم  ما ة إلف مقاتـل، وتوجـه بهـا إلـى المهديـة عـن فريـق البـر، بينمـا اـان الأسـطول 

، وفـي الوقـ  ناسـه أمـر عبـد المـؤمن بحاـر الآبـار (823)أيضـاالمتكون من سئعين قطعة بحريـة  تجـه نحـو المهديـة 
ــهمرهم بحاـــظ اللـــلاة ــه يـ ــا اتـــب لعمالـ ــار  ووضـــا أكـــوام مـــن الحبـــوب لتمـــوين الجـــيش علـــى فـــول الطريـــق، امـ واشـ

وان  تر  بسنبله ويخـزن فـي مواضـعه، وان يحاـروا الآبـار فـي الطـرق فاعلـوا ))  بهذا الخصوص قا لاً   (239)السلاوي 
 . ((...وجمعوا الللا  ثلاث سنين، ونقلوها إلى المنايل وفبنوا عليها فصار  اهنها تلالما أمرهم به 

بير التـــي اتخـــذها عبـــد المــؤمن مـــن اجـــل تـــامين وصــول الجيـــوش الكبيـــرة، والتـــي ا تضــا ممـــا تقـــدم مـــد  التــد
حصــار  ، ثــم اتجــه إلــى(024)وم ــا بهــا ثــلاث أيــام هـــ554وصــل  إلــى مد نــة تــونل فــي شــهر جمــادي الأول ســنة

 :ثـم خافـب الحسـن قـا لاً  ،فـهنبهر بحصـانتهاواـان بصـحبته الحسـن بـن علـي   هــ554رجـب سـنة    12المهدية فـي  
 تاقـد  ،(241) )كيا نزل  عـن هـذا المعقـل العظـيما فقـال لقلـة مـن  وثـق بـه مـن الرجـال وقلـ  القـو  وح ـم القـدر(

فتحهــا لا يم ــن لا بالحصــار الطويــل الأمــد، عبــد المــؤمن أمــور المد نــة عــن فريــق الئحــر وتهكــد لــه إن  بعــد ذلــك 
ولهذا قام باجراء  سريعة منهـا  بنـاء جـدار بينـه وبـين أسـواق المد نـة ليمنـا الارسـان النورمـان مـن مهاجمـة جيشـه 
والانسحاب دون خسا ر، اما أمـر بالأسـطول الموحـدي بإفئـاق الحصـار علـى المهديـه، ثـم أمـر إن تجمـا المـؤن، 

 .(224)ان بإخرا  المسلمين من المد نة لكي لا ي ون عب اً عليهم بالطعاموبالمقابل قام النورم
 تضا إن عبـد المـؤمن أراد محاصـرة المد نـة وقطـا الإمـدادا  العسـ رية والمـؤن عنهـا، حتـى تناـذ المـؤن مـن 

ها الحامية العس رية وتضطر إلى الاستسلام دون الدخول معهـا فـي معراـة، واسـتمر النورمـان محتمـين داخـل سـور 
 : ))... فبهــذا قـدر الـروم علــى الصـبر علـى الحصــار(243)يقـول المراكشـيوبــذلك سـئعة أشـهر حتــى ناـذ  مـؤنهم، 

ســـئعة أشـــهر إلا أيامـــا، لأن النجــدة اانـــ  تـــهتيهم مـــن صـــقلية فـــي اـــل وقـــ : وأقــام عبـــد المـــؤمن وأصـــحابه عليهـــا 
شتروا الئاقلاء في العس ر،  سئا باقلا  وإصابتهم عليها شدة شد دة من  لاء السعر بللني عن  ير واحد أنهم ا

 ..((..النصاب درهم بدرهم مؤمني ]نسئة إلى عبد المؤمن[ وهو نصف
ــواحل  ــاجم سـ ــان  هـ ــطوله الـــذي اـ ــتدعى أسـ ــه فاسـ ــاء الوجـ ــظ مـ ــة وحاـ ــك حصـــار المهديـ ــاول وليـــام الأول فـ وحـ

ول ضـعف الأسـطول الإسـلامي، ، واـان هـذا الأسـط(424)الأندلل، وأرسله إلى المهدية ب يـادة قا ـده المميـز بطـرس
ومــا هــذا فقــد اانــ  الريــا  لصــالا المســلمين ولهــذا اتــب قا ــد الأســطول الإســلامي إلــى عبــد المــؤمن يطلــب منــه 

و ثمانيـة مـن السـان الهجوم لان الريا  ستضـطر النورمـان إلـى إن  تقـدموا فـي  يـر نظـام، وبالاعـل تـم اسـر سـئا أ
 .(524)الئاقي بالارار المهاجمة ولاذ

ا النورمان فقد يهسوا من وصول النجدا  إليهم من صقلية، ولهذا فلب وفـد مـنهم  تكـون عـدد مـن الارسـان إم
مــــن عبــــد المــــؤمن مراكــــب تــــنقلهم إلــــى صــــقلية، فهجــــابهم علــــى ذلــــك،  يــــر إن الوقــــ  اــــان شــــتاء فلرقــــ  ا لــــب 

  .(624)السان
نصـــره وبهـــذه المناســـئة ويع علـــى  علـــى،ه ـــذا تـــم النصـــر لعبـــد المـــؤمن بـــن علـــي الـــذي خـــرَ ســـاجداً حمـــداً ه

مني، ودخل المهدية منتصراً  وم عاشوراء من المحرم وسمي  السنة سنة الأخماس ؤ الأسطول عشرة ألاف د نار م
فرتـب أحوالهـا ))وأقام عبد المـؤمن بالمهديـة عشـرين  ومـاً  ،(247)هـ555لكثرة اللنا م والأخماس منها، أو لأنها سنة  

أبـا عبـدالله محمـد بـن ا، ونقل إليها الذخا ر من الأقـوا  والرجـال والعـدد، واسـتعمل عليهـا وأصلا ما انثلم من سوره
، وجعل معه الحسن بن علي الذي اـان صـاحبها وأمـره إن يقتـدي برأيـه فـي أفعالـه، وقطـا الحسـن بهـا فر  الكومي

 .(482)((إقطاعا، وأعطاه دوراً نةيسة ]واسعة أو فخمة[ يس نها واذلك فعل بهولاده...
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أتخـــذ النورمـــان  مـــن مســـلمي صـــقليه اورقـــة ضـــلط علـــى الموحـــد ن فعنـــدما حاصـــر عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي 
الحامية النورماندية في المهديه هـدد صـاحب صـقليه بقتـل المسـلمين فـي الجزيـرة أذ مـا أقـدم عبـد المـؤمن علـى أي 

 . (924)را  الحاميةعمل عدا ي ضد الحاميه الئالغ عددها ثلاث الاف لذلك نجد عبد المؤمن يطلق س
واــان  ،هـــ عنــدما قامــ  ثــور فــي صــقليه فــي عهــد وليــام الاول ضــد وييــره مــا و556تكــرر الموقــف فــي ســنة 

بعـــد ان هجمـــوا علــيهم واثخنـــو فـــيهم قـــتلًا فـــي شـــوارع بلـــرم  )ثـــم قتلـــوا  (250)نتيجتهــا قتـــل عـــدد ابيـــر مـــن المســـلمين
ولـم ي ـن عـدد مـن  ،لحواني ، ونزعوا الاكاان عن جثـا المـوتىالمسلمين الذ ن اانوا في الدواوين أو في الانادق وا

  (251)اها أيضااي.. ولعل الادريسي اان من  ضح.هلك من المسلمين قليلاً 
حيـــا انتزعــ   مـــنهم اســـلحتهم التـــي  ،ه ضــد المســـلمين فـــي مد نــة بلـــرميومــن هـــذا  تضـــا انهــا حملـــة صـــليب

ــا عـــن اناســـهم ــد هم ماحـــدث لهـــم  ، ـــدافعون بهـ ــليبيه  هـــي التـــي شـــجع  هـــؤلاء  ،ماحـــدثولـــو بقيـــ  لـ والـــرو  الصـ
وهـي وامـا نوهنـا اانـ  اـرد فعـل للهـزا م التـي حلـ  بالنورمـان علــى  ،النصـار  علـى الاقـدام علـى مثـل هـذا العمـل

 ساحل افري يه. 
الدولـــة الموحديـــة فـــي  للإســـقاطمـــن بهضـــطهاد المســـلمين فـــي صـــقليه بـــل ســـعو جاهـــد ن ن لـــم ي تـــف النورمـــا

 (253)وقــد ذاــر بــن خلــدون فــي أفري يــا   (252) انيــه يويتضــا ذلــك مــن خــلال  دعمهــم لحراــة بنــ الملــرب الأقصــى
بهذا الصدد توجه عبد الله بن اسحاق بن  انيه الى صقليه لطلب المساعدة )وراب منها }أي صقليه{ الى ميورقـه 

اــذلك اكــد بــن  ،بهفري يــه( وا طرمــ  نــار الاتنــه ،وعمــل الحيلــة فــي تملــك البلــد  فهســتولى عليــه ،ونــزل بعــض قراهــا
على ان عبد الله بن اسحاق حصل على المعونه مـن الاسـطول النورمانـدي مـن اجـل اسـتعاد  جزيـرة   (254)عذار  

ميروقــه مــن ا ــدي الموحــد ن ) واعــين عبــد الله منهــا }أي صــقليه{ بجاــن يجهــز فيــه الــى ميورقــه وانضــم الــى بعــض 
فخـر  عنـدهم واعـانوه بـدواب ورجـال وسـار الـى البلـد  .واسـتلطافها قر  في افرافها وخـدع بعـض الرعيـه بهسـتمالتها

 فدخله بتلطف واحتيال(. 
ـــ وافــــق الملــــك 575الا ان علاقــــه العــــداء بــــين الطــــرفين تخللتهــــا بعــــض العلاقــــا  الوديــــه فاــــي ســــنة  هــ

يـه هـدايا ييمـه النورماندي  ليام الثاني ان  دفا جزيه سنويه الى الأمير الموحدي  وسف بن عبـد المـؤمن وأرسـل ال
  (255)لكسب وده على ما  بدو

( والنورمان بسبب مساندتهم لحراة 595-580العلاقا  بين المنصور الموحدي )  توتروعلى الر م من  
توييـا معاهـدة بـين وليـام الثـاني والمنصـور  ةهـ اان نتيج587 انيه الا ان تقارب حصل مابين الجانبين سنه   يبن

 (256)ابا التجاري الط الموحدي اان يللب عليها
 الخاتمة 

كشا  الدراسة عـن حالـة الضـعف والأنقسـام التـي اـان يعيشـها المسـلمون فـي جزيـرة صـقلية والتـي سـهل  علـى  -
 هـ. 484النورمان أحتلال الجزيرة المذاورة سنة 

كشا  الدراسة أيضاً عن ضعف جبهة الملرب العربي بسبب صراع أمرا هـا فيمـا بيـنهم الأمـر الـذي سـهل علـى  -
النورمـان أحــتلال أ لـب مــدن الســاحل الإفريقـي مــن فـرابلل شــرقاً حتــى نهايـة الســاحل التونسـي  ربــاً ودامــ  

(هــــ دفـــا خلالهـــا ســـ ان الســـاحل الجزيـــة لرجـــار 555-541تئعيـــة تلـــك المـــدن للمحتلـــين أربعـــة عشـــر عامـــاً )
 الثاني.
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جيوشــه وأســتمر ذلـك فــي عهــد ولــده أبـد  النورمــان تســامحاً مــا مسـلمي صــقلية وأعتمــد علــيهم راجـار الأول فــي  -
راجار الثاني الذي عين العرب في المناصب السامية في دولته، لذلك وصف بانـه سـلطان عربـي يحمـل تـا  

 لملو  الأفرنج. 
شجا راجار الثاني الهجـرة الـى مـدن السـاحل الأفريقـي المحتلـة فهـاجر اليهـا عـدد مـن المسـتثمرين وذلـك للـرض  -

مارية مئ ــره وأمتــداد لنزعــة الحــروب الصــليبية فــي المشــرق والتــي قامــ  بقصــد الأســتيطان، وهــي نزعــة أســتع
فقـــد مـــنحهم راجـــار  ،أســـتعمار الملـــرب العربـــي أســـتعماراً أســـتيطانياً، واـــان لهـــؤلاء المهـــاجرين مـــنا وأمتيـــايا 

 مساكن وأراضي يراعية وقروض مالية، اما حاول النورمان فرد أهالي المدن المحتلة الى الصحراء. 
ى الر م من حالة الضعف التي اان يعيشها الأمراء المسلمون في الملرب العربي، فقد عز عليهم أن تضيا عل -

صــقلية مــن  ــد المســلمين لــذلك أرســل تمــيم بــن المعــز أميــر الدولــة الزيريــة أســطولًا ب يــادة ولديــه أ ــوب وعلــي 
لك فـهن المـرابطين وعلـى الـر م لمساعدة أخوانه المسلمين في صقلية في صراعهم ضد المحتلـين النورمـان اـذ

من أنشلالهم بقتال الموحد ن في الملرب الأقصى فقـد قـاموا بارسـال حملتـين بحـريتين الـى جزيـرة صـقلية مـن 
 أجل أستعادتها من  د النورمان. 

تصــد  ســ ان مــدن الســاحل الأفريقــي لللــزو النورمانــدي وقــاوموه بشــده مــن خــلال العد ــد مــن الأنتااضــا  منهــا  -
هـــ والتــي أســتطاع  مــن فــرد المحتلــين مــن هــذه 553هـــ وانتااضــة جربــة ســنة 551صــااقل ســنة انتااضــة 

 المدن وفتح  الئاب على مصراعيه من أجل ييام أنتااضا  في مدن أخر . 
لم يحر  الاافميون في مصر ساكناً أتجاه اللزو النورماندي للساحل الأفريقي بل سعوا بدل من ذلـك الـى ته يـد  -

ا ذلك جلياً من خلال ته يد الخلياة الاافمي الحافظ بالله للأحـتلال النورمانـدي لجزيـرة جربـة هذا اللزو ويتض
هـ وربما السبب في ذلك يعود الى أنشلال الاافميين بالحروب الصليبية في جهة المشرق من جهة 529سنة 

ة الملاحــة فــي فضــلًا عــن حــرص الدولــة الاافميــة علــى الأحتاــاظ بعلاقــا  جيــدة مــا النورمــان لضــمان حريــ
 الئحر المتوسط من جهة أخر ، وبذلك سم  المصالا الخاصة على رابطة الدم والد ن. 

أتسـم  علاقــة النورمــان بــالأ وبين ب ونهـا علاقــا  عدا يــة وذلــك لأن النورمــان نظـروا الــى أعــلان صــلا  الــد ن  -
بـة الضـربة القاضـية للمصـالا الأ وبي قطا الخطئة في مصـر للاـافميين وأعادتهـا الـى الخلافـة العئاسـية بمثا

التجاريــة التــي اانــ  تــربطهم مــا الدولــة الاافميــة لــذلك أخــذوا  تحينــون الاــرص مــن أجــل الأنقضــاض علــى 
هـ، فقاموا بمهاجمة مد نـة الأسـ ندرية إلا أن حملـتهم هـذه لـم 570الأ وبين وتوفر  لهم هذه الارصة في سنة 

 ي تب لها النجا . 
بة موجعة على  د يعيم الدولة الموحدية عبـدالمؤمن بـن علـي الـذي أسـتطاع تحريـر وأخيراً تلقى النورمان ضر 

كامل الساحل الأفريقي من الأحتلال النورماندي الذي تقهقر الى صقلية وأح م عبد المؤمن بـن علـي يئضـته 
ل علـى هـ، وأجبر يعـيم النورمـان وليـام الأو 555على جميا بلاد الملرب العربي بدون منايع واان ذلك سنة 

 دفا الجزية للموحد ن.
 ( 1ملحق رقم )

  .)*(راجار الثاني ملك صقليه لدين الله الفاطمي إلى   رسالة الحافظ
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الــى الملــك بجزيــر  ،مــن عبــد الله ووليــه عبــد المجيــد ابــي الميمــون الامــام الحــافظ لــد ن الله اميــر المــؤمنين
وارشـده الـى العمـل  ،وفقـه الله فـي مقاصـده ،ى ذلـكومـا انظـاف الـ  ،صقليه وانكوريه وانطالية وقلوري وسترلو وملف

 بطاعته في مصادره وموارده. 
ويسـهله ان يصـلي علـى  ،واميـر المـؤمنين يحمـد اليـك الله الـذي لاالـه الا هـو  ،سلام على من اتئـا الهـد 

 سليما سلم ت ،الا مة الطاهرين ،جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين : صلى الله عليه وعلى اله الطيبين
وقــر ء مضــمونه  .امــا بعــد فقــد عــرض بحضــرة اميــر المــؤمنين الكتــاب الواصــل مــن جهتــك فاــض ختامــه واجتلــي

تخــل لاو  ،والاجابــه تــهتي علــى اجمعــه .وحصــل  الاحافــة بجملــه وتااصــله ،ووقعــ  الاصــاخة الــى فصــوله ،وتلــي
 من مستوعه. بشيء

فــهن  ،القــول فيمــا اولا  مــن احســانه وارمــه وتوســعك ،امــا مــا افتتحتــه بــه مــن حمــد الله تعــالى علــى نعمــه
مواهب الله تعالى ومننه التي جعل تواليها اختئار شـ ر العبـد وامتحانـه علـى انـه بخا نـة الاعـين ومـاتخاي الصـدور 

لا ـــزال  ،اـــرة واجـــر عظـــيملوهـــو القا ـــل فـــيمن اثنـــي علـــيهم : اول ـــك الـــذ ن امـــتحن الله قلـــوبهم للتقـــو  لهـــم م .علـــيم
 مـامه بـهوفى  منزلته عنده ويخن اصـةيا روهو  وليها الا من عبيده بقد ،ومتئعاً سالاها أناها  ،هامضاعاها ومرادف

راشد ن ما د  مسـتقدما  الحمـد ال ةوالله تئار  وتعالى يمنا امير المؤمنين واباءه الا م .تمناه الامل المئالغ ووده
واختصــهم مــن  .طــاهم الــدنيا ثــم اعطــاهم الاخــرهوالشــ ر عنــد لوايمــه مســتاخره اذ اــان افــردهم دون الخليقــة بــهن اع

 د , وخولهم من الا ه بما لايقوم بش ره احد.دحئا ه بما لايحصيه ع
لما شرحته مـن عـدوان اهلهـا وعـدولهم عـن فـرق الخيـرا  وسـلبها  هواما ذارته من افتتاحك الجزير المرعاة بجرب  

وتمـاد هم فـي اللـي تئاهيـاً  ،واسـتعمالها الظلـم تمـرداً  ،اا هم في الط يان على اسئاب لايجوي التلافل عـن مثلهـتر واج
تكـون الرحمـه عنـد نا ئـه وخليـق  حقيق أنفي الئافل و لواً بهساً من الجزاء لما استئط وه فهن من اان  هذه حالته 

صـلا  مامنه اخذه رابية اما انه من اان من اهل السـلامه وسـالكاً سـبيل الاسـتقامه ومقـبلًا علـى  من اللهأن يهخذه  
نصــيئه وقســمه،  هســهمه وتجــزل مــن العنايــ هشــهنه و يــر متعــد للواجــب فــي ســره واعلانــه تعــين ان تــوفر مــن الرعايــ

 ويصئان عن أن  ناله م روه، ويحمى من أذ   لم به ويعرو.  ،ويقصد بما يسره ويبهجه ،ويؤمن مايقلقه ويزعجه
ره نظـام الرياسـه، أميـر الأمـراء، فـا، مـن وأما ش ر  لويير  الأمير ته يد الـدول وعضـدها عـز الملـك وفخـ 

ولايســتلرب عنــده نجــا المســاعي،  ،تهــذ ب بتهــذ ئك وتخلــق بهخلاقــك وتــهدب بتهد ئــك لا  نكــر منــه أصــابة المرامــي
 وواجب عليه أن لايجعل قلئه إلا مثو  للنصا ا، وان لا  زال عمره بين  اد في المخالصه ورا ا. 

اليه ذاكـراً مـا أعتمـده مقـدم أسـطولك مـن صـونه وحما تـه، وحاظـه وأما المراب العروس ووصول اتاب و  
 ،ورعا ته، وأعادة ما اان أخذ منه قبـل المعرفـة بانـه جـار فـي الـد وان الخـاص الحـافظي، فاعـل يجمـل عنـك صـدره

ويعـرب عـن ا ثـار   ،ويليق بـك أن  نسـب اليـك ذاـره وخبـره، ويـدل علـى علـم أصـحابك برأيـك وأح ـام معاقـده المـود
وقـد ذخـر   ،وهـذا الاعـل مـن خلا قـك الرضـية  يـر مسـتبدع ،يها الما تقـادم عهـدها فـي ملابـل بهجـة مسـتجدهأبرا

لا جــرم أن أوامــره خرجــ  الــى مقــدمي أســافيله  ،منــه عنــد اميــر المــؤمنين ماحصــل فــي اعــز مقــر واكــرم مســتودع
وقــد ناــذ  مراســيمه  ،ل واســتهويعلــى منــار ثنا ــك الـذي قررتــه علــى اقــو  اصـ ،المظاـر بمــا يجنيــك ثمــره مـا  رســته

وبرســم الاميــر  ،باجرا ـك علــى  لاتــك المســتمرة فــي المسـامحة بمــا وجــب للــد وان عمــا وصـل برســمك علــى مراكئــك
حرسـها  ،ثـم مصـر ،والرسولين الوارد ن عن حق الورود الى ثلر الاس ندري ن حماه الله تعالى ،ته يد الدول ويير 

 ا يصل من جهتك فعلى هذه القضية. وحق الصدور عنهما وال م ،الله تعالى



 2015/ العدد الاول/ آذار/22المجلد  //مجلة العلوم الانسانية /كلية التربية للعلوم الانسانية 

 249 

ــييرهم اليـــك   وامـــا شـــ ر  علـــى الاســـر  الـــذ ن امـــر أميـــر المـــؤمنين بـــافلاقهم اجـــاب لر بتـــك، ورســـم بتسـ
فـذلك مـن الـدلا ل علـى مـا  نطـوي  ،محافظة على مراد  وبليتك فاويعنا شعارهم انهم عتقاء شااعتك وارقـاء منتـك

 شواهد بانه  وجب لك ما لا وجئه لأحد من ملو  النصرانية. ومن ال ،عليه من جميل الرأي واريم النية
وانهـات  أن ذلـك مـا  همـك أمـره، فقـد شـاعك اميـر المـؤمنين  ،وأما سـؤالك الآن فـي افـلاق مـن تجـد اسـره

بالاجابة اليه على ماألف من اريم شـيمته، وسـير اليـك مـا رسـولك مـن تضـمن  الثبـ  عدتـه. وقـد علمـ  مـا اـان 
، قـد نبـ  بـه أوفانـه، وقذفتـه ديـاره ،شـريداً فريـداً  -خلد الله ملكهـا   –وله الى الدولة الاافمية من أمر بهرام ووص
ول و مرتـه  ،فقبلته أحسن قبول ،ولاعشيرة ولا رجال  ،لا مال له ولا حال وبللـ  بـه فـي الاحسـان مـا  زيـد علـى السـ 

واانـ  أمـوره اـل  ،بـين الخيـل والخـول من الانعام ما يقصر عن اقتراحـه اـل امـل، وجعلتـه فواضـلها يقلـب الطـرف
الـى أن خـر  نوبـة أقضـى التـدبير فـي وقتهـا أن عـدق  بـه  ،واحوله توفي على الئ يـة والارادة ، وم في نمو وييادة

وا هـر مـا  هـر   ،وصـوره الشـيطان وحسـنه ،فوسوس له خافره مايخرفه الئطر ويينه  ،ونيط  به الساارة  ،الويارة
وخطـوط عثـر  ،بم اتئـا  منـه سـرية ،وجنسـه وعشـيرته ،فاسـتدعى قبيلـة وارسـرته ،ماتـهامارته ووضـح  ادلتـه وعلا

ومـن جملـتهم  ،الـى أن اجتمـا مـنهم عشـرون الـف رجـل مـن فـارس وراجـل ،عليها بالارمنية فكانوا يصلون اول اول
عزمـه فيمـا  ـؤدي  وحملوه على ماقضى بالاستيحاش منه والناور وقـووا ،فدلوه باللرور ،أبنا أخيه و يرهما من اهله

وابـوا الصـبر علـى  يـر  ،الىاضطراب الاحوال واختلال الامور، فامتعض العساكر المصورة مما اساء بـه سياسـتهم
وتـيقن ان التلافـل عنـه  يقضـي بمـا يعسـر  ،فلمـا رأ  أميـر المـؤمنين ذلـك أسـتعظم الحـال فيـه ،بـه رسـمهم وعـادتهم

 ،وســما بــه اســتحقاقه الــى اعلــى در  الانافــه ،فــي حجــر الخلافــة فكانــ  وليــه وصــياه الــذي ربــي ،اســتدراكه وتلافيــه
السيد الاجل  ،و دا النظر في امور المملكة لايصلا لليره ولا  ليق  لا به ،وحصل  له الرياسه باكتسابه وانتسابه

 وتستكشـف ،وصدر  اتـب اميـر المـؤمنين تشـعره بهـذا الأمـر الصـعب ،وهو  وم ذ والي الاعمال اللريئة  ،الأفضل
 ،وقـام ييـام مثلـه ممـن اجـزل الله حظـه مـن الايمـان ،فاجـاب دعـاءه ولبـى نـداءه ،به ما عرا الدولـة مـن هـذا الخطـب

تخـر  عـن  ،وا ـده باعانـه سـماوية ،وامده بمواد علويةة ،واختصه بعناي قوية  ،حسنه هذا الزمان  ،جل وعز  ،وجعله
 الاستطاعة الئشرية. 

ا لهــم علــى مــا  ــزلاهم عنــد الله ويخطــيهم وموضــحاً لهــم مــا يخشــى وباعثــ ،فجمــا النــاس وقــام خطيئــاً فــيهم 
وامـتلأ  السـهول  ،و صـ  النجـود والا ـوار ،على الدولة من الامر المنكر، فاجتمعوا اليه ااجتماعهم  وم الحشر

ولـم  بـق  ،وارتاع  في توجههم لطلب المذار الاعـذار والعوا ـق  ،وضاق  الارض على سعتها بالخلا ق  ،والاوعار
واـان بهـرام واصـحابه بالاضـافة  ،ولا احـد وهـو منـزعج بقصـده وعلـى تـاخر ذلـك قلـق  ، ـلا وهـو بهـم شـرق   ،ضاءف

علـى الانقضـاض  ،واالقطره في الئا المحيط، وسـاروا مـا الاجـل نحـوه مسـارعين ،اليهم االشامه في اللون الئسيط
ــيهم متهــافتين ــه قــرار ،عل ر،  هجــر المناهــل ويطــوي المراحــل ويــر  ولاذ بــالهرب والاــرا ،فلمــا شــعر بــذلك لــم  بــق ل

ــم تــزل فيــه  الشــرود  نمــا، ويعــد الســلام حلمــاً. واســتقر  ويراة أميــر المــؤمنين لهــذا لاســيد الاجــل الأفضــل الــذي ل
 ،ولـم تناـك لزينـة دسـتها مسـتئط ه ،والـى نظـره فيهـا مئـادره متسـرعة ،ونحـو توليـه أياهـا متطلعـه  ،ولـه خافئـة  ،راةئة

وعمل في حق الدولة ما لم يجعل له في  ،فاحسن الى الكافة قولًا وفعلاً  ،ر ذلك معيده مبد ةوفي التلهف على تاخ
والاعـداء  ،الويارة شبهاً ولا في الملو  العظماء مثلًا و دا للملة الجنياة حجة وبرهانـاً واولـى الأوليـاء أعـزاياً وتكريمـاً 

فلــذلك أنتضــاه اميــر  ،ومخاتلــه  ــادر ،ومخادعــة مــاكر ،وصــان الخلافــة عــن ناــاذ حيلــة وتمــام  يلــة ،أذلالًا واهوانــاً 
واصــطااه خلــيلًا  ،المــؤمنين حســاماً بــاتراً ماضــي اللــرار، واجتئــاه همامــاً فــي المصــالا لايطعــم جانــه  يــر اللــرار

وانتظمـ   ،واستخلصـه لناسـه لماـاخرة الجمـةة التـي لـيل بهـا مـن خاـاء  ،و هيراً لتساوي بافنه و اهره في الصـااء
وعمـــ  الخيـــرا  بويارتـــه عمـــوم الشـــمل بانوارهـــا جميـــا الآفـــاق فســـعد  بنظـــرة  ،االتـــه فـــي ســـلك الوفـــاقالامـــور ب 
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وعلـى الملـة مـن يمـن أر ـه تمـا م  ،واصئا  صن المعلـي بيمنـه مورقـاً  ،وتظاهر  ببرااته الميامن والسعود  ،الجدود
ومــفثره تاــو   ،مهنــد الصــاا مــن مــل الحــوادث ورقــي ففثــاره تــوفي علــى ضــياء الصــئا ، وعزماتــه تــزري بمضــاء ال

ويويع ش ره على سبو ها اافة البرية  ،شات الثناء و اية الامتدا ، فالله تعالى يحاظ النعمة على الخلافة الحافظية
 ومنة فوله.  ،ب رمه وفضله

وتـيقن  ،وضـاق  عليـه المسـالك ،ولما أمعن بهرام في الهرب وجد  العساكر المنصـورة وراءه فـي الطلـب 
فشـملته الرحمـة  ،وسهل أمانا على ناسه من متالاتهـا ،عاد لم ارم الدولة وعوافاها  ،وجه يقصدها هالك  ه في النأ

 واتب له  بعد أن اان منحوساً من الحظوظ الموفرة. 
وأمــا اعتــذار الكاتــب عمــا وجــه اليــه بــان مــن الكــلام مــا ذاا نقــل مــن للــة الــى للــة أخــر  أضــطر  مبنــاه  

فقـد ابـان فيمـا نسـب اليـه السـهو فيـه عـن  ، ـرس فيـه لاـظ لـيل فـي احـد  الللتـين سـواه فاختل معناه، ولا سيما أن  
 وضو  سبئه وقد قبل عذره ولم تاك  ده عن التمسك به. 

فانــه  ،وانبــ  بــه عــن همــة بــدواعي المجــد مليــه ،وامــا مــا ســيرته الــى خــزا ن أميــر المــؤمنين تحاــه وهديــة 
 ،ه به بعد عرضه على الثبـ  المعطـوف اتابـك عليـه وموفقتـهوصل وتسلم ال صنف منه متولي الخزا ن المختص

وعلـى قـدر مـن  ،وقد أجري رسولك في اكرامه وملاحظته على افضل ما يعتمد ما مثلـه بمنزلـة مـن ورد مـن جهتـه
الأميــر المــؤتمن المنصــور  ،وقــد ســير أميــر المــؤمنين مــن امــراء دولتــه ووجــوه المتقــدمين بحضــرته ،وصــل برســالته

 ،خالصـة أميـر المـؤمنين ،ذا النجابتين ،موالي الدولة وشجاعها ،فخر الملك ،تا  المعالي ،الخلافة  مجد  ،المنتخب
وموصــوف مــن مســتوفق قصــده  ،لمــا هــو معــروف مــن ســداده ،أبــا منصــور جعاــراً الحــافظي، رســولًا بهــذه الاجابــة

واصحئه من سجاياه والطافه  ،وعول عليه فيما يشافه به ويوضحه،القي اليه ما ذاره ويشرحه  ،ومستصوب اعتماده
وأميـر المـؤمنين متطلـا الـى ورود  ،ومانك لديـة ،ابانه لمحلك عنده وموقاك منه ،ماتضمنه الثب  الواصل على  ده

فـاعلم هـذا واعمـل بـه أن  ،ويثـق بعلـم ح يقتـه ،كتئك متضمنه من سار انئا ـك وفيـب أخئـار  مايسـ ن الـى معرفتـه
 شاء الله تعالى. 

 ر الهوامش والمصاد
 

، 1995هــــــ ، معجـــــم البلـــــدان، دار صـــــادر، بيـــــرو ،626الحمـــــوي، شـــــهاب الـــــد ن أبـــــو عبـــــد الله يـــــاقو  )   -1
 .416،ص3 
رفاجنــة اقليبيــه : بالكســر ثــم الســ ون، واســر الــلام وبــاء ســاكنة وبــاء م ســورة، حصــن منيــا بافري يــة، قــرب ق -2

مطـل علــى الئحـر، ســمي بــذلك إلا أنهـم أرادوا بنــاءه نقبــوا فـي الجبــل، وجعلــوا يقلبـون مجاياتــه فــي الئحـر مــن اعلــى 
الئحر. الئلدادي : صاي الـد ن عبـدالمؤمن بـن عبـد الحـق، مراصـد الإفـلاع علـى أسـماء الأم نـة والئقـاع، تحقيـق 

 . 105، ص 1،  1992علي محمد الئجاوي، دار الجيل، بيرو ، 
الئ ــري : أبــي عبيــد  عبــدالله بــن عبــدالعزيز، المســالك والممالــك، تحقيــق جمــال فلئــة، منشــورا  محمــد علــي  -3

 .416 3؛ الحموي، معجم، 52 2، 2003بيضون، دار الكتب العلمية، بيرو  ، 
ى اللــزو الــدوري، تقــي الــد ن عارف،صــقلية علاقاتهــا بــدول الئحــر المتوســط الإســلامية مــن الاــتا العربــي حتــ  -4

 .37،ص1980النورمندي، دار الرشيد للنشر، بلداد، 
 .417 3معجم البلدان،  -5
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، ص ص 1980أبــــن جبيــــر : أبــــو الحســــن محمــــد بــــن أحمــــد، رحلــــة أبــــن جبيــــر، دار صــــادق، بيــــرو ،     -6
296،297. 

 .38الدوري، صقلية ص -7
مـن د رهـا فعايئـه  الإمبرافـور عقوبـة   رجا الئعض سـبب النـزاع إن القا ـد فيمـي أحـب راهئـة حسـناء واختطاهـا  -8

قطا الأنف، فـي حـين ذاـر  مصـادر أخـر  إن القا ـد البيزنطـي اـان يطمـا فـي إنشـاء دولـة مسـتقلة تضـم ايطاليـا 
ــي  ــاري  العئاسـ ــي التـ ــار، فـ ــد مختـ ــادي، احمـ ــة، العئـ ــة القديمـ ــة الرومانيـ ــاء الدولـ ــر إحيـ ــى أخـ ــاً، أو بمعنـ ــقلية معـ وصـ

ــة ــة العربيـ ــة 335، ص1971،بيرو ، والاـــافمي، دار النهضـ ــدد امـــن دولـ ــاني اونـــه  هـ . ونحـــن نـــرجا العامـــل الثـ
 الإمبرافور البيزنطي.

 .335العئادي : في التاري  العئاسي، ص – 9
هــــ( ثالـــا أمـــراء الا الئـــة جـــاء بمرســـوم التقليـــد بولايـــة 223-201ييـــادة الله الأول بـــن إبـــراهيم بـــن الأ لـــب ) -10

هـــ (، الحلــة الســيراء، 658، ابــن الابــار، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )  افري يــة عقــب وفــاة اخيــه أبــي العئــاس
؛ ابـن الخطيـب: لسـان الـد ن، إعمـال الإعـلام 165،  ص1،  1985، دار المعـارف،2تحقيـق حسـين مـؤنل،  ط

، 1964المنشور باسم تاري  الملرب في العصـر الوسـيط، تحقيـق احمـد مختـار العئـادي وآخـرون، الـدار البيضـاء،
 .17، ص 3 

هــ، ويـؤثر عنـه انـه اـان 141كان أسد بن فرا  من موالي بنـي سـليم واصـله مـن نيسـابور، ولـد بحـران سـنة   -11
نان والســـنان خيـــر الســـلا ، يقـــول أنـــا الأســـد والأســـد خيـــر الوحـــوش، وأبـــي الاـــرا  والاـــرا  خيـــر المـــاء، وجـــدي ســـ

 (.2هامش  ) 114:  في التاري  العئاسي، صالعئادي
وهي أعظم مد نة في جزيرة صقلية في بحر الملرب على شافئ الئحر، وهي ذا  سور شاهق منيا  بلرم :  -12

 . 483 1مبني من حجر، الحموي :  معجم،
  115أبن حوقل : أبو الحسن محمد بن علي، صورة الأرض، بيرو ،د. ،ص  -13
نصــور الاــافمي علــى صــقلية موســل هــذه الدولــة هــو الحســن بــن علــي بــن الحســين الكلبــي، ولاه الخلياــة الم -14

هـ م افهة علـى خـدما  التـي أسـداها للدولـة الاافميـة، وأسـتمر ح ـم الكلبيـين فـي صـقلية الـى حـدود سـنة 336سنة  
هـ وهي السنة التي أنقسم  بها الجزيرة الى دول فوا ف متناحرة فيما بينهـا الأمـر الـذي سـهل علـى النورمـان 437

لإسـلامية، ترجمـة أمـين توفيـق الطيبـي، الـدار العربيـة للكتـاب، ليبياــ تـونل، دخولها.  احمد عزيز : تاري  صـقلية ا
 .337؛ العئادي :  في التاري  العئاسي، ص 44 - 37، ص 1980

اان أمراء بني ييري قد انشللوا بحروبهم ضد أبناء عمـومتهم بنـي حمـاد فـي القلعـة وبجابـه ضـد يئا ـل بنـي    -15
يــق، دراســا  وبحــوث فــي تــاري  الملــرب والأنــدلل، الــدار العربيــة للكتــاب، هــلال وبنــي ســليم. الطيبــي، أمــين توف

 .44،ص1984تونل، -ليبيا
 .339العئادي : في التاري  العئاسي، ص  -16
ص ص  1980،منشورا  الجامعة اللبنانية،  بيرو ، 2مورينو: موريتو نورماريو، المسلمون في صقلية، ط -17
 .340-339ي، ص ص ؛ العئادي، في التاري  العئاس16-17
 .72 – 57أحمد : تاري  صقلية، ص -18
 .45الطيبي: دراسا ، ص -19
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وهو من الشخصيا  النورماندية  الئارية والتي اان لها دور ابير في تهسيل الدولة النورماندية في صـقلية،   -20
م ممتلكاته في صقلية وايطاليا بين إفراد أسرته وأصحابه، هــ  وقـد بلـغ 495توفي سنة  وبعد وفاة أخيه جيس ارد قس 

  .64-63السئعين من عمره. احمد، تاري  صقلية، ص ص
تقا مد نة مسينة في الشمال الشرقي من جزيرة صقلية، وتعتبر الميناء الاستراتيجي الهام، وهي تواجه مد نة   -21

ني  ــر  مــن فــي ريـو مــن الطــرف المقابــل مــن جنــوب ايطاليــا، ويســميها الحموي،مســيني ويقــول إن الواقــف فــي مســي
 .130 5ريو.  نظر : معجم البلدان، 

 .58احمد: تاري  صقلية، ص-22
العامل السياسي  تمثل بقرب صقلية من ايطاليا فضلًا عن فلب بعض المسلمين العون من النورمان نتيجة   -23

 الاختلاف فيما بينهم أي المساعدة من النورمان ضد بني قومهم.
اــون صــقلية  نيــة بالمزروعــا  االبنــدق والأري والصــنوبر والقمــا وقصــب  العامــل الاقتصــادي  تضــا فــي -24

الس ر، واذلك توفر الثروا  المعدنية االـذهب والكبريـ  والز بـق والرصـاص والنحـاس والاضـة إلـى جانـب ايدهـار 
 صناعة السان فضلًا عن موقعها التجاري الممتاي.

قوســة وهــو قا ــد عســ ري  هــر فــي المــدة التــي نحــن حمــد بــن ابــراهيم والمعــروف) بــابن الثمنــه( صــاحب سر م -25
 .44بصددها للمزيد  نظر، احمد، تاري  صقلية،ص

وهو القا د العس ري علي بن نعمة المعروف بالحواس، اسـتولى علـى : بـن نعمـة علـى قصـريانه وجـر جنـ    -26
 .43والقصر الجد د، احمد: تاري  صقلية، ص

منكود بإقليم ماير في اللرب وبين ابن الحواس بقصر يانـه وجرجنـ  تجزأ  جزيرة صقلية بين عبد الله بن     -27
في الوسط وابن الم لاتي بسرقوسـة وقطانيـة بشـرق الجزيـرة، ثـم حـدث إن اسـتولى ابـن الثمنـه علـى مد نـة سرقوسـه 

ل ئـاً  من ابن الم لاتي وهزم ابن منكـود علـى  ـد ابـن الثمنـه فـي الجـزء اللربـي مـن الجزيـرة واتخـذ ابـن الثمنـه لناسـه
رفيقاً هو )القادر بالله( وجعـل خطيـة الجمعـة تتلـى باسـمه فـي بلـرم. النـويري : شـهاب الـد ن أحمـد بـن عبـدالوهاب، 

، ص 24،  2004نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب، تحقيــــق عبدالمجيــــد ترحينــــي، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــرو ، 
 .208، 207ص
م، المــؤنل فــي أخئــار إفري يــة وتــونل، تحقيــق محمــد شمشــام، القيروانـي : أبــي عبــدالله محمــد بــن أبــي القاســ  -28

 .89، 88،  ص ص 1967الم تئة العتيقه، تونل،  
أبــن الأثيــر: عــز الــد ن أبــو الحســن علــي بــن أبــي اــرم، الكامــل فــي التــاري ، دار صــادر، بيــرو ، د. ،    -29
الئشر، تعليـق محمـود د ـوب،  ؛ أبي الاداء : عماد الد ن إسماعيل بن علي، المختصر في أخئار  196، ص  10

 . 16، 15،ص ص2،  1997دار الكتب العلمية، بيرو ، 
 .58احمد: تاري  صقلية،ص -30
 .129،ص1975. إحسان عئاس، العرب في صقلية، دار الثقافة، بيرو ،16 2أبي الاداء : المختصر،  -31
 . 59؛  احمد، تاري  صقلية،ص197 10بن الأثير: الكامل، أ-32
 .370 4ا الحموي قطانه وفيها قتل ثلاثين رجلًا من التابعين، معجم،ويسميه -33
 .60احمد : تاري  صقلية،ص -34
 .60المصدر ناسه، ص -35
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36-  Norwich. J.J,The Normans in the south, London,1981,PP178-179.       
37- Norwich, op.cit,p.p. 176,177,179,182.                                                  

 .16 2؛ أبي الاداء : المختصر،  198 10ابن الأثير :  الكامل،  - 38
 .98؛ القيرواني : المؤنل، ص 209 24النويري : نهاية الأرب،  -39
 .185عئاس : العرب في صقلية،ص – 40
 .272 10الكامل،  - 41
 .45الطيبي : دراسا ،ص – 42
شــهر ح ــام صــقلية فــي عهــد النورمــان وأبــريهم، تميــز  سياســته بالتســاما هـــ( أ548-504رجــار الثــاني )  -43

هـ   504هـ(، واستلم الح م من أمه سنه 494نسبيا ما مسلمي صقلية وهي استمرار لسياسة أبيه رجار الأول )  
 , Simith, D, M, Medieval Sicily, 1969؛ 64والتـي اانـ  وصـية عنـه. احمـد، تـاري  صـقلية، ص

London, p.24  
ـــ تولــــ  يوجتــــه الكــــونتيل  أدبليــــد الوصــــاية علــــى ابنهــــا لمــــدة عشــــرة 494بعــــد وفــــاه رجــــار الأول ســــنة   -44 هــ

هـــ( وأصــئح  بلــرم مقــراً 504هـــ( حيــا ح مــ  صــقلية باســم ولــدها رجــار الثــاني حتــى ســنة 504-494ســنوا )
 .64للح ومة، احمد، تاري  صقلية،ص

ــاري  الجلرافيـــة والجلـــرافيين فـــي الأ -45 ــد المصـــري للدراســـا  الإســـلامية،مدريد،مـــؤنل: تـ ، 1967نـــدلل، المعهـ
 .178ص
 .49-48الطيبي : دراسا ، ص ص  -46
 .22مورينو: المسلمون في صقلية، ص؛  297أبن جبير : رحلة، ص   -47
 .198 10أبن الأثير : الكامل،  -48
 الجنا ب: الارسان. - 49
 لطان.السلاحية: المارد سلاحي : الموالون بهسلحة الس -50
 الجاندارية: حرس الأمير وأعوانه.-51
، 1984، الكويــ ، 4، العــدد 14توفيـق، عمــر احالــه، المجتمـا العربــي فــي بلـرم، مجلــة عــالم الاكـر، مجلــد  -52
 .101ص
   . 81؛ أحمد : تاري  صقلية، ص16  2؛ أبو الاداء : المختصر،  209 24النويري : نهاية الأرب،  -53

54- Norwich.J.J,The King dom in The Sun,London,1976,p.158.                
شــيد رجــار الثــاني اثــرين د نيــين ابيــرين همــا الكنيســة الملكيــة فــي القصــر والكاتدرا يــة فــي مد نــة جعلــوذي،  -55

 . 68احمد، تاري  صقلية، ص
 .183-182مؤنل: تاري ،ص ص -56
 .50الطيبي: دراسا ، ص -57
 .69-68احمد: تاري  صقلية،ص ص -58
قام النبلاء وعناصر أخر  بثورة ضد الويير ما و وييـر وليـام الأول واانـ  نتيجتهـا القضـاء علـى مـا و سـنة   -59

هـ، بل يئضوا على الملك ناسه، ولكنهم أفرجوا عنه تح  ضلط الشعب والكنيسة، واانـ  أسـئاب الثـورة هـي 557
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 عن إبعادهم عن المشـاراة فـي الح ـم. واـان وليـام ما قام به ما و في فرض ضرا ب وتقييد لحريا  النبلاء فضلاً 
 .69الأول قد ياد من ناوذ ما و وأعطاه سلطا  اثيرة. احمد، تاري  صقلية،ص

وهو ويير الملك وليام الأول واان واسا السلطا  وهو يعيم حـزب القصـر الـذي ناصـره الكثيـر  maioما و   -60
 .50ده، الطيبي، دراسا ، صهـ،  بعد ييام ثورة ض557من المسلمين،  قتل سنة 

61- Daniel.N,The Arabs and Mediaeval Europe,London,1975,p p.149-150;    ،احمـد
 .149؛ عئاس، العرب في صقلية، ص69تاري  صقلية،ص

. وهــي الثـورة الأولــى مــن نوعهــا فــي العهـد النورمــاني واــان مــن بــين 149عئـاس : العــرب فــي صــقلية،ص   -62
 الشاعر القاصي يحيى بن التيااشي واذلك الإدريسي.ضحايا هذه الثورة 

 .51الطيبي: دراسا ، ص -63
64- Danicl ,Op. cit , p 151.                                                              

 . 51الطيبي: دراسا ، ص -65
 .53؛ الطيبي: دراسا ، ص70احمد : تاري  صقلية، ص -66
هـــ( عـــدة حمـــلا  ضــد ســـواحل مصـــر ولكــن دون جـــدو  لوجـــود 574-570ني للاتـــرة مـــن )أرســل وليـــام الثــا-67

 .  Daniel,  op ,cit, p152هـ( 577-576صلا  الد ن الأ وبي وفشل  حملة على الجزا ر سنة )
 .54؛ الطيبي: دراسا ، ص71احمد: تاري  صقلية، ص -68
الإمبرافور الألماني هنري السـادس، احمـد، تـاري   كونستانل اواونستانا ابنة رجار الثاني والتي تزوج  من  -69

 .71صقلية، ص
تانكريــد صــاحب ليتشــي وهــو ابــن  يــر شــرعي للــدوق رجــار صــاحب بوليــه وهــو حايــد رجــار الثــاني، احمــد:  -70

 .72تاري  صقلية، ص
 .59الطيبي: دراسا ، ص -71
ا تشـاءم منـه المسـلمون عنـد توليـه هــ ضـد المسـلمين فـي جنـوب شـرقي الجزيـرة ولهـذ556قاد تانكريـد  ـارا    -72

 . 59الح م بته يد من أعدا هم النبلاء، الطيبي، دراسا ، ص
73 - Ahmad.A,A History of Islam is Sicily , Edinburgh, 1975,P.61, ،احمـد، تـاري  صـقلية
 .72ص
 .60الطيبي: دراسا ، ص – 74
 .72حمد: تاري  صقلية، صأ -75
 . 72المصدر ناسه، ص -76
  . 24؛ أحمد : تاري  صقلية، ص  198 10أبن الأثير : الكامل،  -77
 .1102توفيق: المجتما العربي، ص -78

79- Daniel, op , cit , p.153. 
80- Ahmad , op ,cit , p.65. 

  .47الطيبي :  دراسا ، ص -81
 .48-47المصدر ناسه، ص ص-82
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 .62-56، ص1980اهرة، عويل : عبدالحليم، دولة بني حماد، دار الشروق، الق -83
، 1974، ترجمـة خلياـه محمـد التليسـي، بيـرو ، 1991روسي : اتوري، ليبيا، منذ الاتا العربي حتـى سـنة   -84
؛  235، ص2003؛ نصر الله : سعدون، تاري  العرب السياسي في الملرب، دار النهضـة، بيـرو ،      77ص

؛ الطيبــي : أمــين توفيــق، بنــو هــلال  12 3، 1990ة، عبدالحميــد :  ســعد ي لــول، تــاري  الملــرب العربــي، القــاهر 
م، العـدد الأول،  1981ودورهم في الجهاد فـي أفري يـه والأنـدلل، مجلـة الئحـوث التاريخيـة، مراـز الجهـاد الليبـي، 

ــة   9ص  ــة الآداب، جامعـ ــر منشـــوره، اليـ ــتير  يـ ــالة ماجسـ ــدي، رسـ ــوري الموحـ ــم ناصـــر، المنصـ ؛ الكعبـــي : هاشـ
 .62-56، ص1994بلداد، 

، دار الثقافــة، بيــرو ، 2أبــن عــذار  : أبــو العئــاس أحمــد، البيــان الملــرب فــي أخئــار الأنــدلل والملــرب، ط -85
ــة، بيـــــرو ، 128، ص 1،  1980 ــي الملـــــرب، دار النهضــ ــرب السياســـــي فــ ــعدون، تـــــاري  العــ ــر الله : ســ ؛ نصــ
؛ الطيبـي : أمـين  12 3، 1990؛ عبدالحميد :  سعد ي لول، تاري  الملرب العربي، القـاهرة،   235، ص2003

م،  1981توفيق، بنو هلال ودورهم في الجهاد في أفري يه والأندلل، مجلة الئحوث التاري ، مراز الجهاد الليبي، 
؛ الكعبي : هاشم ناصر، المنصوري الموحدي، رسالة ماجستير  يـر منشـوره، اليـة الآداب،   9العدد الأول، ص 

 .62-56، ص1994جامعة بلداد، 
 .673 2، 1981لم : السيد عبدالعزيز، الملرب الكبير، دار النهضة، بيرو ، سا -86
، 1972، م تــب المنــار، تــونل، 2عبــدالوهاب : حســن حســني، وريقــا  عــن الحضــارة بافري يــه التونســية، ط-87

2 416. 
 .88،89؛ القيرواني : المؤنل، ص ص  15 2أبي الاداء : المختصر،  -88
 .280 24 النويري: نهاية الأرب، -89
 .209، 208 10أبن الأثير : الكامل،  -90
 .60أحمد : تاري  صقلية، ص  -91
 . 209 24النويري : نهاية الأرب،  -92
 ,. 60أحمد : تاري  صقلية، ص  -93

94- Norwich. Op, cit , p176, 177                                              
 . 62أحمد : تاري  صقلية، ص -95
 .145 11أبن الأثير : الكامل،  -96
 . 673 2سالم : الملرب الكبير،  -97
 . 77، ص1،  1994اللنيمي : عبدالاتا  مقلد، موسوعة الملرب العربي، م تئة مدبولي، القاهرة،  -98
 . 65أحمد : تاري  صقلية، ص -99

 نظر التجـاني : عبـدالله، رحلـة هو رافا بن م ي بن اامل بن جاما الرياحي، أستلم الح م بعد أبيه م ي.   -100
 . 98-97، ص1981تونل،  –، الدار العربية للكتاب، ليبيا 2التجاني، تحقيق، حسن حسني عبد الوهاب، ط 

تم ن رافا بن م ي من بناء نواة لأسطول بحري، وحرص على بناء سـاينة ضـخمة بسـاحل قـابل، واانـ    -101
ي بن يحيى وبين رافا حتـى وجـد علـي فـي أسـطول رافـا خطـراً عليـه هذه الساينة سبئاً في أشعال نار الاتنة بن عل

حيـا سيشــاراه الئحــر فقـال )لاي ــون لأحــد مـن أهــل أفري يــة أن  نـاو ني فــي أجــراء المراكـب فــي الئحــر( التجــاني :  
 . 95رحلة، ص
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 . 98رحلة، ص -102
 . 99المصدر ناسه، ص  -103
دي، الئحريــة الإســلامية فــي الملــرب والأنــدلل،دار النهضــة ســالم : الســيد عبــدالعزيز وأحمــد مختــار العئــا -104

 . 221م، ص1969العربية للطئاعة والنشر، بيرو ، 
اـان الـناط قـد أكتشــف فـي جزيـرة صــقلية فـي بلـدة ليـا  علــى سـاحل صـقلية الشــرقي ويقـول القزوينـي )أنهــا  -105

ياريا بن محمد، أثار الـبلاد وأخئـار العئـاد، أبار ثلاث يخر  منها من أول ربيا الى أخره يي  الناط(. القزويني : 
 . 216د. م، د.  ، ص

 . 99التجاني : رحلة، ص  -106
 . 530، 529  10الكامل :  -107
 . 307  1البيان،  -108
وان الــى رافــا.  نظــر :  أبــن أجتمــا شــيوخ دهمــان وقــرروا أقتســام الــبلاد ومــن ثــم تســليم الأمــارة فــي القيــر  -109

ن محمد، العبر ود وان المبتدأ والخبر في أيام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاشـرهم مـن ذوي : عبدالرحمن بخلدون 
 . 197 6، 2006السلطان الأكبر، دار الكتب العلمية، بيرو ، 

ــن خلــــدون :  -110 ــة. أبـ ــي بصــــداقة قويـ ــا علـ ــرتئط مـ ــراء العــــرب، ويـ ــن أمـ ــخري مـ ــن ييــــاد الصـ ــون بـ ــر ميمـ الأميـ
 .197 6العبر،
 . 197 6العبر،  أبن خلدون : -111
 . 530 10الكامل :  -112
، حــين قامــ  ســان الطــرفين 509أســتقر  فــي المهديــة بعثــة تجاريــة وذلــك قبــل وفــاة يحيــى بــن تمــيم ســنة  -113

     norwich. Op. cit. p.294برحلا  ودية لأ راض تجارية عبر الئحر. 
 . 307 1البيان،   -114
 . 91المؤنل : ص -115
 . 92 المصدر ناسه،  -116
 .Norwich, op, citوهـو الاـونل السـابا ملـك قشـتالة، واـان رجـار الثـاني قـد تـزو  مـن ابنتـه جلـويرة.  -117

P297. 
ــد المعـــــروف  -118 ــد الـــــرحمن بـــــن عبـــ ــاعده عبـــ ــام للأســـــطول ويســـ ــد العـــ ــاكي اـــــان القا ـــ  بـــــدو إن جـــــور  الإنطـــ

                .Norwich, op, cit. ,P297 بـ)كريستوولوس(  
   .612 10ن الأثير : الكامل، أب -119
  .336 -335( أميال من المهدية، التجاني، رحلة، ص10وهي جزيرة على بعد ) -120
( جمـــادي الآخـــرة علـــى قصـــر الـــديماس بعـــد حصـــار دام ســـتة عشـــر  ومـــاً. ابـــن 2اســـتولى النورمـــان فـــي ) -121

 .309 1عذار ، البيان، 
لاليــة فقــدموا افواجــاً بنيــة خالصــة فــي الجهــاد، حيــا ضــربوا اســتعان الحســن بــن علــي بال ئا ــل العــرب اله -122

خيـامهم قــرب المد نــة، وأخـذ  اــل الاحتيافــا  لمواجهـة هــذا الهجــوم اللاشـم، ويــذار لنــا شـاعره ابــن حمــديل اســم 
 قا ده أبي إسحاق إبراهيم فيقول:
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 وقا د  الشهم الذي اان بينهم                     صبيحة لاقاهم علي  ده النصر
 روا بهبي إسحاق سحقاً لجمعهم                     فا را مهم نقن ونظمهم نثر

ــرو ،  ــادر، بيــ ــان عئــــاس، دار صــ ــديل، تحقيــــق: إحســ ــن حمــ ــار، د ــــوان ابــ ــد الجئــ ــديل:  عبــ م، 1960ابــــن حمــ
 .254ص

 .309 1؛ ابن عذار ، البيان، 336التجاني : رحلة، ص -123
 .254ابن حمديل:  د وان ابن حمديل، ص -124
يحيى بن المعز بن باديل بن المنصور بن الناصر بن علنًاس بن حماد صاحب بجايـة. التجـاني، رحلـة،   -125

 . 339ص
 .491   10الكامل،  -126

تحالف رجار الثاني ما ريموند الثالا اون  برشلونة والاونل السابا ملك قشـتالة وهـم يشـنون حربـا صـليبية    -12
اخــذ ملــك قشــتالة رجــار بهســطول ابيــر تــولى جــور  الإنطــاكي ييادتــه، للمزيــد  علــى المســلمين فــي الأنــدلل وبالاعــل

 ,Norwich,J,Jومـا بعـــدها؛  372م، ص1982 نظر: مؤنل، حسين، معالم تاري  الملرب والأنـدلل، القـاهرة، 
op. cit ,P.297.   

   .29روسي : ليبيا، ص -128
ل الإفريقـي و يـرهم لقـرون عد ـدة، وذاـر المسـعودي  ل الذهب السلعة السـودانية المهمـة لـد  سـلا السـاح  -129

أن هذه التجارة تم تئادلها بالسلا المجلوبة من الشمال، إخئار الزمان ومـن أبـاده الحـدثان وعجا ـب البلـدان واللـامر 
   .65م، ص1938بالماء والعمان، مطئعة عبد الحميد احمد حناي، القاهرة، 

حيـا الأهميـة، واـان تجارهـا ي سـبون الإربـا  الطا لـة مـن هـذه التجـارة  وهي التجارة الثانية بعد الذهب من  -130
، بيـــرو ، 2لتاـــاو  الأســـعار مـــا بـــين الشـــراء والبيـــا فـــي الملـــرب، الـــويان، الحســـن بـــن محمـــد، وصـــف أفري يـــا، ط

1983 ،169.  
131- Smith, op.cit.  ,p133-134                                                     . 

اان ذهب افري يـة  ـدعم النقـد فـي صـقلية، ولأجلـه  هـر  العملـة المعروفـة بــ)دوقة( نسـئة إلـى )دوق( أي     -132
 .Smith, op. cit ,p.29 -30أمير وهو لقب رجار الثاني قبل تسميته بالملك. 

 .Smith, op.cit.29 -30 ؛ 20مورينو، المسلمون، ص .-133
ي  ليبيا الإسلامي مـن الاـتا الإسـلامي حتـى بدايـة العصـر العثمـاني، البر وثي :  عبد اللطيا محمد، تار   -134

   .173، ص1967دار صادر، بيرو ، 
م، 1967إحسان، تاري  ليبيا منذ الاتا حتى مطلا القرن التاسا الهجري، دار صادر، بيـرو ، عئاس  :    -135

   .173ص
 .32 11مل، نحو قوله) فلا  دخلون تح  فاعة سلطان(. ابن الأثير، الكا -136
 .125وهو علي بن يحيى، التيجاني، رحله، ص -137
 .126-125التجاني:  رحلة، ص ص -138
 .32 11الكامل:  -139
 .126-125التجاني:  رحلة، ص ص -140
 .93المؤنل:  ص -141
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142- Idris.H.R , La Barberia  Orientale sous les  Zirides, Paris, 1959,2Lp.345-346.                             
 ذار أبو شامة إن الارنج الصليبيين استولوا على مرابين فـي فريقهمـا مـن مصـر إلـى الشـام، واـان علـى   -143

 هرهما أمتعة تشـمل ) عـدد مـن الأثـواب السوسـية(. أبـو شـامة، عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل، اتـاب الروضـتين فـي 
  .517 1 م،1962إخئار الدولتين النورية والصلاحية، القاهرة، 

144- Goiteim.S.D,(( Medieval Tunis ia the hub of the meditie- rranean )) in Studies 
in Islamic History and Institions,London, 1966.p 324.                                                        

 . 91،92 11أبن الأثير : الكامل،  -145
 . 106 11 المصدر ناسه، -146
 .  93المؤنل،-147
مؤلف مجهول :  الاستئصار في عجا ب الأبصار، تحقيق الداتور سعد ي لـول عبدالحميـد، دار الشـؤون   -148

 .104الثقافية العامة، بلداد، د. ، ص
تمراز بنو عمومتهم أل حماد في الملرب الأوسط وآخذو  ثيرون الاتن والقلاقل من حين لأخر، بالإضافة  -149

 م حين احتلها النورمان.1146هـ 541خوفهم من سيطرة قوة معادية على فرابلل وهذا ما حدث سنة  إلى
ماردهــا ربــاط والجمــا ربــط )فهــو دار يســ نها أهــل فريــق الله. وهــو بيــ  الصــوفية ومنــزلهم ولكــل قــوم دار  -150

، 1967ر للطئـــا والنشـــر، والربـــاط دارهـــم(. المقريـــزي، تقـــي الـــد ن احمـــد بـــن علـــي، خطـــط المقريـــزي، دار التحريـــ
3 422-423. 

، تحقيـــق محمـــد ســـعيد العريـــان، محمـــد 1المراكشــي: عبدالواحـــد، المعجـــب،في تلخـــين أخئـــار الملـــرب، ط -151
 .347،  ص1947العربي العلمي، مطئعة الأستقامه، القاهره، 

مـن الإخئـار، تصـحيا  ابن  لبون : أبو عبد الله محمد بن خليل، التذاار فيمن ملك فرابلل وما اان بهـا  -152
 .50م، ص1967، فرابلل، 2وتعليق: الطاهر الزاوي، ط

 .247تاري  ليبيا، صعئاس :   -153
 .363؛ ألبر وثي: تاري  ليبيا، ص92، 91  11ابن الأثير: الكامل،  -154
 .91،92 11الكامل،  -155
م وأخــذ  1067هـــ 488ســنة أســرة فرابلســية قربهــا حــاكم فــرابلل محمــد بــن خــزرون بعــد اســتلامه الح ــم  -156

بالعمـل السياســي إلــى جانئــه واســتطاع  إن تسـيطر علــى الأمــور فــي المد نــة مسـتللة ضــعف بنــي خــزرون لدرجــة 
أنها إياحتهم وصاروا هم ح ام المد نة. الطرابلسي، احمد بك الأنصاري، المنهل العذب في تاري  فرابلل اللرب، 

 .137؛ عئاس:  ليبيا، ص119م ، ص1984لندن، 
 .216سالم : الئحرية، ص -157
 .100 11ابن الأثير، الكامل،  -158
 .241التجاني: رحلة، ص -159
 .109، 108 11ابن الأثير: الكامل،  -160
 .123؛ الطرابلسي: المنهل العذب،  ص108 11المصدر ناسه،   -161
 . 109، 108   11المصدر ناسه،  -162



 2015/ العدد الاول/ آذار/22المجلد  //مجلة العلوم الانسانية /كلية التربية للعلوم الانسانية 

 259 

 

 .123الطرابلسي : المنهل العذب، ص -163
 .88؛ روسي، ليبيا، ص242التجاني : رحلة، ص -164
 . 339التجاني : المصدر ناسه، ص -165
 .  339المصدر ناسه، ص  -166
 . 66أحمد : تاري  صقلية، ص  -167
 . 92المؤنل، ص -168

169- Norwich , op.cit , p.154  
ن  تولى شؤونها أبو يحيى بن هـ( واا553- 541دام  تئعية فرابلل للنورمان حوالي أثني عشر عاماً )  -170

 .  48، ص 1974رافا بن مطرو  التميمي. التليسي : خلياة محمد، ح اية مد نة، الدار العربية للكتاب، تونل، 
 .126  11الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن معز بن باديل الصهاجي. ابن الأثير، الكامل،  -171
 .197  6؛ أبن خلدون : العبر،  120  11الكامل، عن تااصيل الموضوع  نظر: ابن الأثير،  -172

173-  Norwich, op. cit, p.153-154.  
في حين  ذار التجاني إن أرشيد صاحب فاس هوا لذي عين ولده )محمد( من بعده في ح م صااقل وقد   -174

لـده الصـلير نا ئـاً استبد مـولاه  وسـف بـالأمور، وعنـدما خـر  محمـد بـن رشـيد  ومـاً لمحاربـة عـدو لـه بعـد إن تـر  و 
عنه، ثار عليه  وسف وفرد ولده واتصل برجار الأول في صقلية وفلب منـه الإمامـة والخلـا فهرسـل رجـال الخلـا 

  .100والعهد مرحئاً بطاعته واحتماءه، رحله، ص
 .120 11ابن الأثير، الكامل،  -175
 .120 11المصدر ناسه،  -176
 . 94المؤنل، ص -177
 . 120 11لكامل، أبن الأثير : ا -178

179- op. cit , p.154.  Norwich,  
جزيرة في بحر الروم بين المهدية وصقلية فتحها المسلمون في أيام معاوية وبقي  في أ دهم إلـى أيـام عبـد   -180

 .413 4الملك بن مروان، الحموي، معجم البلدان،
 . 125،126   11ابن الأثير: الكامل،  -181
 .125،126  11لمصدر ناسه،  -182
 125،126  11 المصدر ناسه،  -183
 .34التجاني : رحله، ص -184
 .199 6أبن خلدون : العبر،  -185
 ما شي من الاختلاف. 199 6؛ ابن خلدون، العبر، 75التجاني : رحلة، ص -186
 .204، 203 11ابن الأثير:  الكامل،  -187
 .257؛ التجاني :  الرحلة، ص204، 203 11المصدر ناسه،  -188
هـ( اان نشطا ولكنه سلم أموره إلى وييره ليد ر 562ـ549خلف رجار لثاني ابنه وليام )عليالم(الأول للمدة)  -189

 .68أمور دولته، احمد : تاري  صقلية، ص
 . 204  11أبن الأثير : الكامل،  -190
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 .75،76التجاني : رحلة، ص -191
 . 204  11أبن الأثير الكامل :  -192
نة بافري ية بناها المهدي عبيد الله وهي بجوار المهدية، حيا س ن هو وحاشـيته المهديـة وسـ نهم وهي مد   -193

 .160 3في يويلة عنها  نظر الحموي، معجم البلدان،  
 . 205  11أبن الأثير :  -194
 الســلاوي : أبــو العئــاس أحمــد بــن خالــد، الأستقصــا لأخئــار دول ملــرب الأقصــى، تحقيــق جعاــر الناصــري  -195

 . 137، ص2،  1954ومحمد الناصري، دار الكتب، الدار البيضاء، 
 . 203  11أبن الأثير : الكامل  -196
 .178؛ عئاس : ليبيا، ص 241التجاني : رحلة، ص -197
 الرةئة في التخلن من التئعية السياسية للنورمان.  -198
 اان  الجزية جارحة للشعور الد ني عند المسلمين.  -199
 . 242، صرحلة -200
 .242المصدر ناسه، ص  -201
ـ المقريزي : أبو العئاس تقي الد ن احمد، اتعاظ الحنااء بإخئار الأ مة الاافميين الخلااء، تحقيـق محمـد عبـد 202

 .201، ص1، 2001القادر واحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيرو ، 
لاسـئانية بـالا نـدلل والـدول الإسـلامية، دار الحريـة ـ السامرا ي : خليل إبراهيم، علاقـا  المـرابطين بالممالـك ا203

 .133؛ الدوري : صقلية، ص301، ص1986للطئاعة، بلداد، 
 .615، ص1958، القاهرة، 2ـ حسن : حسن إبراهيم، تاري  الدولة الاافمية، ط204

205-  Hey. w , history , du commece levant aumoyen Age  Amsterdem , 1959 , vol. 
1 P.49 

ـ القلقشندي : أبو العئاس احمد، صئا الأعشـى فـي صـناعة الانشـا، تحقيـق محمـد حسـين شـمل الـد ن، دار 206
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